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 الحجاج البلاغي بين إقناع المتلقي وإلزامه  
 في القرآن الكريم السلامالصلاة دراسة في حوارات سيدنا إبراهيم عليه 

 الأستاذ الدكتور نشأت علي محمود                م.م. عليا أحمد باليساني
doi:10.23918/ilic2019.21 

 المقدمة
الحديثة التي خالفت النظريات اللغوية السائدة في بيان وظيفة اللغة كما تعد نظرية الحجاج من أهم النظريات اللغوية 

فقد خالفت الأقوال التي ترى أن اللغة ماهي إلا تمثيل وتوصيف  خالفت هذه النظريات في طريقة التعامل مع النص اللغوي،
أن وظيفة اللغة الأساس في التواصل للواقع كما هو الحال عند أصحاب النظرية الوصفية للغة، كما خالفت التيار الذي رأى 

وبث الأفكار بين الناس كما هو الحال عند جاكبسون ومن تبعه، مع أن أكثر النظريات اللغوية الحديثة أو كلها إنما هي نتاج 
 .سا لوضع لبنات نظرية لغوية حديثةنظريات سبقتها فتضيف عليها أو تتخذ من بعض مقولاتها أسا

المباحث الحجاجية القيمة في البلاغة العربية من ثنايا حوارات نبي الله  في بيانهذا البحث  تكمن أهمية:أهمية البحث
مثالا يحتذى لمن بأساليبها وطرائق عرضها وملابساتها لتكون مثل هذه الحوارات القرآنية  إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم،

أو دينيا أو اقتصاديا أو سياسيا ولاسيما أن حوارات القرآن الكريم قامت  يتصدى للحجاج والاستدلال سواء أكان الحوار اجتماعيا
 على إقناع المتلقي والتأثير فيه.

( -المفهوم والنشأة–بعنوان)الحجاج اللغوي  كانقد فأما التمهيد ف بحثينفي تمهيد وم هذا البحث:جاء خطة البحث
معرفة أسباب النشأة توضح لنا الوظيفة  وطريقة الإنجاز  ليبين مفهوم الحجاج فإن الحكم على الشي فرع تصوره،كما أن

وقد جاء في مطلبين :فاتخذ الأول  بعنوان)الإنجاز الحجاجي في البلاغة العربية(  كان الذيالأول  بحثالم الحجاجي.ثم تلاه
هذا المبحث  ليبين لعربية(عنوان)مواضع الحجاج في البلاغة العربية( ثم كان الثاني بعنوان)طرائق بناء الحجاج في البلاغة ا

قيمة البلاغة العربية وقوتها في مباحثها الكلية والجزئية وليعرف بإنجازات البلاغة العربية التي اتخذها القرآن الكريم  بمطلبيه 
ة الحديثة، مناطا لإعجازه ولبيان أن معطيات البلاغة العربية قد سبقت كثيرا من المفاهيم اللغوية التي طرحتها النظريات اللساني

ليبين طريقة إنجاز  ات النبي إبراهيم )عليه السلام((بعنوان )الإنجاز الحجاجي في حوار  أنجزالثاني الذي  بحثثم جاء الم
ابراهيم عليه السلام حججه على قومه، وقد وقع في ثلاثة مطالب ،فأما المطلب الأول فقد كان بعنوان)استعمال الأنفع في 

 المطلب الثاني الذيجاء ثم  المناسبة يمثل قيمة حجاجية مؤثرة في المتلقيالمفردة الألفاظ ابراهيم عليه السلام فاختيار  الألفاظ(
طرائق ( وختم المبحث بالمطلب الثالث الذي كان بعنوان)حجاج ابراهيم عليه السلام ساليبفي ابعنوان)استعمال الأنفع كان 

 لص البحث إلى  أهم النتائج التي توصل إليها البحث.،ثم خ( ابراهيم عليه السلامعند  حججالعرض 
في ضمن مسار اللغة  بمعطياتها الدلالية ومسار البلاغة بمعطياتها منهج التحليلي الوصاتخذ البحث ال :منهج البحث

الدلالي البلاغي التأثيرية،وهذا المنهج يتناسب مع العنوان والموضوع ولاسيما أن نصوص القرآن الكريم تقتضي المسار التحليلي 
 لأن مناط الإعجاز البلاغي هو البلاغة في نظمها وأساليبها.

نجازا كانت فيما بحثه أرسطو التمهيد : الحجاج اللغوي )المفهوم والنشأة(  : إن البدايات الأولى لوضع لبنة الحجاج مفهوما وا 
، وقد اهتم (1)كن في كل واحد من الأمور المفردة((في مواضيع الخطابة والبلاغة، والخطابة عنده هي))قوة تتكلف الإقناع المم

أرسطو بالحجاج الذي جعله ضمن الخطابة، وبين أنه  ليس له علاقة بإقناع المتلقي لأن وظيفته تقتصر على ))التعريف 
اع بل ، ولأن الحجاج علم مثل سائر العلوم، فليست وظيفته إنجاز الفعل، أي الإقن(2)بالمقنعات في كل أمر من الأمور((

الغرض منه هو التعريف بطرق الإقناع كما أن وظيفة الطب ليست شفاء المريض بل التعريف بأنواع الصحة والمرض؛ لأن 
الحجاج في حقيقته هو وصف الكلام الدائر بين المتحاججين، ويلزم منه وجود المتكلم الذي يسعى إلى إقناع الآخر)المتلقي ( 

                                                           
 .9الخطابة/ (1)
 .2المصدر نفسه/(2)
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صف المتلقي، فإنجاز عملية الاقتناع ليست من وظيفة الحجاج، وبهذا التوصيف لعملية فالإقناع وصف المتكلم والاقتناع و 
 :(1)الحجاج كان الحجاج عند أرسطو قائما على ثلاثة محاور هي

فإن سمة المتكلم وأوصافه وأوضاعه التي يراها المتلقي لها تأثير في عملية الإقناع ولهذا رأى أرسطو أن  المتكلم: -1
 يصدقهم الناس سريعا في أكثر الأمور. الصالحين هم الين

: وذلك بأن يكون السامع مهيّئاً لاستماع الكلام، فحال الفرح ليس كحال الحزن وحال الغفلة ليس كحال التنبه المستمع -2
 وحال الانفعال ليس كحال التروي.

وهذه المسائل قد تكون يقينية : أي الأقوال التي تحمل الحجاج، وذلك فيما يقع فيه من مسائل سليمة وصحيحة. الكلام -3
لاتحتمل النفي وقد تكون محتملة، ففصل أرسطو البرهان )اليقينيات(عن الاحتمالات، ورأى أن عملية الإقناع إنما تخفى 

 .(2)وتصعب في الاحتمالات وليس في البراهين لأنَّ البراهين قائمة على اليقينيات التي لايمكن دفعها عن النفس
على لبنات مفاهيم أرسطو في الحجاج والبلاغة ثم أضيف إليها مفاهيم  لحجاج في الدراسات اللسانيةانظرية  لقد قامت 

ن كان الحجاج باعتباره أسلوبا إقناعيا يدخل في كل  ومقتضيات تواصلية ولغوية جعلتها تدخل في دائرة البحث اللغوي اللساني وا 
فات الإقناع، وقد استثمر أصحاب نظرية الحجاج على اعتبار حاجة الناس إل-كما تقدم عن أرسطو-العلوم  يه في إظهار معرِّ

؛ لأن اللغة بطبيعتها الوظيفية)الغرض منها( والتكوينية)الأقوال= الكلام( تحتاجها -أي دخول الحجاج في كل العلوم-هذا الأمر
الحجاج اللسانية، وأما النشوء  كل العلوم، فاللغة أداة للتعبير عن حاجيات الناس ومقاصدهم، فهذه إرهاصات نشوء نظرية

 الحقيقي لنظرية الحجاج فيمكن إيجازه بما يأتي.
سنبين بإيجاز كيف نشأت نظرية الحجاج اللغوية لنفهم بعد هذا ماتحمله البلاغة العربية من  نشأة نظرية الحجاج اللسانية: 

مفاهيم حجاجية مستوعبة وقدرات أسلوبية متمكنة في صناعة الحجاج، ثم لنعلم الأساليب الحجاجية القيّمة التي استعملها القرآن 
قامت نظرية الحجاج اللسانية على  دلق ذجا لها كما هو محور البحث.الكريم متخذين من حوارات سيدنا إبراهيم عليه السلام أنمو 

 أمرين اجتمعا ونسجا نسجا خاصا من أجل تكوين هذه النظرية:
(: وهو كان استاذا في القانون في جامعة بروكسل، 1984-1912:مفاهيم الفيلسوف القانوني البلجيكي شاييم بيرلمان)أحدهما

الأرسطية وحاول أن يعيد تأثير البلاغة في الخطاب اللغوي، من أجل استثمارها في المرافعات وقد  نظر بيرلمان في البلاغة 
والمناظرات القانونية والمجتمعية، ولكنه تجاوز البلاغة الأرسطية المقيدة التي وصفت بالجامدة والمحصورة في المحسنات 

ثير في السامع)المخاطَب( نقطة إنطلاق إلى تأسيس نظريته على البديعية والألفاظ المنمقة، ثم إنه أخذ من مفهوم الإقناع والتأ
اعتبار أن بنية اللغة هي بنية حجاجية، على اعتبار أننا  إنما نقول من أجل التأثير في المتلقي، ويمكن توضيح هذا الأمر كما 

 يأتي:
و مقروءة أو مشاهدة أو إشارية( أي رسالة )مكتوبة أ البلاغة قائمة على الحجاج معتبرا أنَّ  لقد رأى بيرلمان أنَّ  -1

تتضمن مفهوما حجاجيا بما في ذلك التضمين والاقتباس والشواهد التي يأتي بها المتكلم، لقد ركز بيرلمان نظره على البنية 
ق الحجاجية ولهذا لم ينظر إلى طريقة التواصل مع الناس ولا إلى نوع التواصل ونوع الأسلوب، بيد أن بيرلمان  لم يهمل السيا

الذي ينساق فيه الحجاج فلابد من مراعاة حال المتلقي في إطار إلقاء الخطاب الحجاجي ))فلكي يستمد هذا الخطاب نفاذه 
، لقد أراد بيرلمان توسيع دائرة (3)المطلوب عليه أن يضع في الحسبان مستوى العقول التي يهدف إلى إقناعها ثم نوعيتها((

كتابه )الخطابة( ودمجه مع البلاغة لينتج لنا حجاجا عمليا ميدانه الواقع الإنساني  الحجاج المنطقي الذي وضعه أرسطو في
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وسمى هذا النوع بـ)البلاغة الجديدة(؛ لأن وظيفة البلاغة عند بيرلمان تتجه نحو التأثير في مخاطب واحد أو جمهور من 
 :(2)ثلاث وظائف هييحقق  ، وهذا التأثير(1)المخاطبين، ولهذا سمى البلاغة بـ))فن الإقناع((

عادة تشكيل طريقة التفكير. -1  إعادة تشكيل أفكارالمخاطبين، أي بالتأثير في التفكير العقلي وا 
 إذكاء عواطف المخاطبين أو إخمادها، بالتأثير في المشاعر والعواطف المؤثرة في اتخاذ القرار عند الجمهور. -2
متقدمة، فتأتي بعد المرحلتين السابقتين باعتبارها نتيجة الإقناع توجيه أفعال المخاطبين، وهذه المسألة تأتي في مرحلة  -3

ومن مقتضيات الاقتناع، فاستثمر بيرلمان الحجاج من أجل حل المشاكل الاجتماعية عن طريق اقتناع الجمهور ومن هو في 
 حكمه بأفكار المخاطِب )المتكلم(.

يخالف البرهان المنطقي، فالبرهان المنطقي يستند على مقدمات ولهذا فإنّ الخطاب الحجاجي )الحجاج البلاغي( عند بيرلمان 
يقينية توصل إلى نتائج صادقة ضرورة صدق مانتج من اليقين، وهذا النوع من الحجاج يحدّ من التعددية الفكرية بواسطة فرض 

ى إقناع الجمهور)أو من هو نموذج وحدة الحقيقة، وأما الحجاج البلاغي فلا يهدف إلى البرهنة على قضية منطقية بل يهدف إل
ولاشك أن الدرس  ،(3)في حكمه( ورفع نسبة تأييده بالقضية التي هي موضع الحواروالمناقشة للوصول إلى الاتفاق العام

الحجاجي هو درس لساني لغوي بامتياز ولكنه بسبب الغرض الذي يستهدفه وقدرته على استيعاب أي موضوع مادام في دائرة 
دائرة المقدمات غير اليقينية  فإن الدرس الحجاجي صار وجهة الباحثين في الشريعة والقانون والإعلام وعلم الاحتمالات أي في 

النفس والفلسفة وغيرها من العلوم الإنسانية، ولكن بيرلمان لم يغفل مسألة مهمة في الحجاج البلاغي وهي أن المسائل 
 فكان نظر بيرلمانر،ون بعضه الآخدآخروقد يتقبلها بعض الجمهور ن قد تكون مقنعة لمخاطَب دون المعروضة على المخاطبي

 .(4)في قناعات الجمهورفي القضايا العامةتحقيق وظيفة الحجاج وهي التأثير متوجها إلى مايناسب 
لنظريَّة الأفعال اللغوية، فـ)ديكرو( يعُدُّ الحِجاجَ فعلًا لغويًّا  اوتطويرً  دًاامتداتي كانت ال أفكار اللساني ديكرو الثاني

ا، والحِجاج بالنِّسبة لنظريَّة الأفعال اللغوية هو إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخِطاب ؛ أي: متواليات مِن الأقوال (5)خاصًّ
فأعاد تعريف الإنجاز اللغوي للأفعال الكلامية، ة منها والجمَلِ، بعضها بمنزلة الحُجَج، والبعض الآخر بمنزلة النتائج المستنتج

ففعل التكليم أو الإنجاز عنده هو ))فعل لغوي موجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية أي مجموعة من الحقوق 
 ، فالفعل الحجاجي عند ديكرو بُنيَ على محورين هما:(6)والواجبات((

محورالتأثير والإنجاز وليس الدلالة على المعنى: فقد اعتبر ديكرو أن نظريته تتحدث عن بدء تنفيذ الملفوظات في   -1
خطاب ما لا على معلومات تدل عليها الملفوظات بمعزل عن أي خطاب، أي إن ديكرو أراد أن يعزل الحجاج عن البرهنة 

لقياس المنطقي لايتأسس على الملفوظات في حد ذاتها ولكن على القضايا بالقياس المنطقي باعتبار أن تسلسل الملفوظات في ا
المعبّر عنها بوساطة تلك الملفوظات فهي تتأسس على ماتقوله الملفوظات أو تفترضه في العالم، وأما الحجاج الذي أراده 

فسه وعلى ماتتضمنه الأقوال من ديكرو فإنَّه يختلف تماما عندما يتعلق بالخطاب؛ لأن الحجاج الخطابي مبني على القول ن
التي  إحالات على متتاليات مستدعاة من الأقوال نفسها وليس على ماتفترضه في العالم، وهذه المتتاليات كامنة في الأقوال وهي

 :(7)والقيمة الحجاجية عند ديكرو تتمثل في تسلسل لثلاثة مسارات هيتستدعي تأثيرا في المخاطب،
فات الإقناع للوصول إلى حالة الإقناع.  -1  الإقناع: وهي العملية القائمة على بيان معرِّ

 التأثير: وهي العملية التي يقصد بها تغيير قناعة المتلقي للوصول إلى حالة الإنجاز التي هي المرحلة الثالثة. -2
                                                           

 .80فلسفة الحجاج البلاغي/ (1)
 .9-8المصدر نفسه/ (2)
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 الإلزام: وهو غاية الحجاج ومقصده الأعلى. -3
ن كان ديكرو في آخر نظراته الح جاجية رأى أن القيمة الحجاجية لأي قول فيما يتضمنه من قيمة إلزامية في بنية الأقول وا 

نفسها وبواسطة المواد اللغوية التي قام بتفعيلها ضمن القضية اللغوية، وفي هذا المعنى يقول ديكرو))حسب وجهة نظرنا فإن 
من يُلزم المخاطَب باستخلاص صنف معين من كل ملفوظات اللسان تأخذ وتقتلع معناها من جرّاء كونها تضطلع بدور 

 .(1)النتائج((
محور موضوع الحجاج: لقد قام ديكرو بتطوير أفكار أوستين وسيرل فيما يتعلق بنظرية الأفعال اللغوية، وضمن  -2

أثيرية نظريته الحجاجية المباحث اللسانية فأراد أن يكون موضوع الحجاج لسانيا تماما لقدرة اللغة على إحداث تحويلات ت
إقناعية أو إلزامية في المخاطب بما تمتلكه من عوامل حجاجية وروابط لغوية تؤدي إلى النتيجة)التأثير في المخاطب أو إقناعه 
ن كان بعد ذلك وسع مجال الحجاج ليشمل القول والفعل والكتابة والإشارة ليشمل الدوال الأربعة التي وضعها علماء  مثلا(، وا 

المعنى وهي )اللفظ والكتابة والعقد والنُصَب( ولكنه حول مسارها من الدلالة على المعنى)التوصيف( إلى المنطق للدلالة على 
قيمتها التأثيرية والإلزامية، ولكي تكون نظريته لسانية وليست عامة مطلقة مما يوحي بصلتها بالمنطق فقد ضبطها بحدود اللغة 

 في وضع قوانين تحدد مسارها.
، وهذه القوانين هي قامت نظرية الحجاج اللساني على قوانين ضبطت مسارات إنتاج النصوص وتوجهها :لقدقوانين الحجاج
 هي:،و قوانين لغوية

إنَّ وحدات اللغة تتفاوت في درجات التعبير عن المقصود، فكل صيغة تحمل تأثيرا   قانون الأنفع)قانون الأجدى(: -1
لألفاظه نابعا من غايات حجاجية ))فالسؤال الذي يطرح هنا عند سماعنا  في المتلقي تختلف عن صيغة أخرى، فاختيار المتكلم

خطابا ما هو: لماذا ترك المتكلم العنصر)ب( وعبر عنه بالعنصر)أ( وماوجه النفع في ذلك؟أي فيمَ كان العنصر )أ( أو الطريقة 
أكثر الباحثين وهو أن ديكرو لم يحصر قانون ، ولابد من التنبه إلى أمر لم يُشِر إليه (2))أ( أنفع وأجدى من الطريقة )ب(؟((

الأنفع في استبدال وحدة لغوية بوحدة لغوية أخرى، بل قصد أيضا من كلامه استبدال طريقة )أسلوب( بطريقة أخرى )أسلوب 
سلوب آخر(، ليكون قانون الأنفع شاملا الكلمات والأساليب، فقد يختار المتكلم أسلوب الحصر مثلا أو أسلوب التشبيه أو أ

الاستعارة لكي تتخذ القضية مسارا محددا بعيدا عن الاحتمالات التأويلية للمتلقي في اتجاهها إلى النتيجة، وهذا واضح من 
 إطلاقه قانون الأنفع من دون تقييد بالكلمة المفردة.

ضية إلى النتيجة، ولاشك لقد اهتم ديكرو بالروابط الحجاجية باعتبار أنَّها الأدوات التي تعبر بالق الروابط الحجاجية: -2
أنَّ هذه الأدوات لاتتضمن بنية لغوية تأثيرية سوى كونها تربط المقدمة بالنتيجة في تحقيق دور حجاجي معين فهي مهمة بهذا 
الاعتبار كما أنها تنبه إلى الاستلزام الذي تقتضيه المقدمة، ومن هذه الروابط )إذن، لأن، ولهذا،  حتى، إذ، لكن، بل، بماأن، 

 ع ذلك( فلكل رابط حجاجي دور معين في القيمة الحجاجية للخطاب وفي بيان تفاوت قوة الحجاج.م
نرى أنَّ ديكرو أخذ مفهوم العوامل الحجاجية من مفاهيم  الموجهات المنطقية للقضايا، فالعوامل  العوامل الحجاجية: -3

كون لقولٍ ما مثل )ربما وتقريبا وكاد وقليلا وكثيرا الحجاجية عنده هي التي تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي ت
، وفكرة الإمكانات الحجاجية مأخوذة مما بحثه علماء المنطق منذ أرسطو وذلك في بحثهم (3)وما..إلا، وأكثر أدوات الحصر(

نة من الموضوع موجهات القضايا، فإنَّ كل قضية فيها نسبة محول إلى موضوع لابد أن تتضمن مقولة لغوية، والقضية المكو 
والمحمول والنسبة لاتصدق عند المتلقي بمطابقة المحمول للموضوع فقط، بل قد يكون كذب القضية بعدم مطابقة الجهة لمادة 
القضية وهي الكيفية وهذه الجهات عند المناطقة ثمان وهي الضرورية المطلقة مثل )كل إنسان حيوان بالضرورة ( والمشروطة 

متحرك الأصابع بالضرورة( والوقتية المطلقة مثل )كل إنسان محمر الوجه بالضرورة وقت الغضب(  العامة مثل )كل إنسان
                                                           

 .389السلالم الحجاجية/ (1)
 .34البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة)ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته(/ (2)
 .64الحجاج في اللغة/ (3)
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والمنتشرة المطلقة مثل )كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما( والدائمة المطلقة مثل )كل فلك متحرك بالدوام ( والعرفية العامة 
ن لم تبيّن الجهة في  مثل )كل إنسان متحرك الدم بالدوام مادام حيا( والمطلقة العامة مثل )كل إنسان كاتب بالإمكان العام(، وا 

 .(1)القضية فهي قضية مطلقة
لقد تعامل ديكرو مع هذه الموجهات على وفق مفهومه للحجاج اللغوي لأنَّ هذه الموجهات تتعامل مع الممكن 

ستبعد الاستدلال البرهاني اليقيني لكون بحثه في والمحتمل فأفادته أي إفادة في تحقيق نظرته للخطاب الحجاجي، فكما أنه ا
-محاورات الناس وكلامهم العادي فقد استبعد من الموجهات مايتعلق بالضرورة والدوام وأبقى على المحتمل والمفترض والمتوقع 

حيث نسبة وجعلها عوامل حجاجية؛ لأنَّ هذه العوامل لاتؤثر في مفهوم القضية من  -أي الذي يدخل في دائرة الإمكان
المحمول إلى الموضوع بل تؤثر في القيمة الحجاجية في كون القضية تحدد مسارات تأويلية معينة وتبعد احتمالات أخرى، فقد 
تكون القضية مقيدة بجهة وقتية مثلا وذلك كقولنا زيد كريم أحيانا بتحديد الجهة بالزمن أو زيد كريم زائرا بتحديد الجهة بجهة 

في وقت زيارته، فهذا الإمكان الحجاجي يحدد مسارات القضية على وفق هذا التقييد، ولاشك أن نظر المتلقي الحال )زائرا( أي 
حينئذ سيكون ليس إلى مفهوم القضية فقط، بل إلى الجهة المقيدة للقضية، بل قد تكون الجهة هي بؤرة النص وهي محط نظر 

الجهة المقيدة، كقولنا: )دخل خالد الكلية ليلا( فبؤرة النص قد تكون في  المتكلم والمتلقي إذا كان المتلقي يعلم القضية ويجهل
الإمكان الحجاجي )التقييد الزمني بالظرف( إذا كان المتلقي يعلم دخول خالد الكلية ولكنه لايعلم الوقت أو يظن أنَّ دخوله كان 

 نهارا.
تتدافع الحجج والدعاوى التي يقدمها المتكلم لإقناع المتلقي ولاشك أنَّ المتكلم يقوم بترتيب حججه  السلم الحجاجي: -4

قناعا عند  لكي تكون أكثر قوة في إثبات الحجة، فيحاول دوما أن يصل إلى إثبات دعواه بأقل مجهود وأكثر كفاءة في القول وا 
 أمرين هما:المتلقي، والسلم الحجاجي الذي وضعه ديكرو يقوم على 

 .(2)مفهوم التلازم بين الأول والثاني ) التلازم بين الحجة الأولى والثانية والثالثة ..( - أ
مفهوم الترتيب في قوة الحجج، فالحجج المتساوقة على موضوع معين لابد أن تتفاوت في قوة إقناعها بسبب نوع  - ب

 الكلام.المتلقي وظروفه والكم المعرفي الذي يملكه فضلا عن سياق تلقي 
فالسلم الحجاجي هو علاقة ترتيبية معينة بين الحجج، ومفهوم السلم الحجاجي يقتضي أن يبدأ المتكلم بأدنى الحجج مرتبة 

 ، ويمكن التمثيل بما يأتي:(3)بحيث تكون كل حجة أعلى في المرتبة أقوى في دلاتها على المعنى المقصود
 خالد طيب الأخلاق مع والديه

 مع إخوته خالد طيب الأخلاق
 خالد طيب الأخلاق مع جيرانه

 خالد طيب الأخلاق مع أصدقائه
 خالد طيب الأخلاق مع زملائه

 خالد طيب الأخلاق مع خصومه.
فهذه كلها حجج تؤكد حسن خلق خالد، فقولنا:  ) خالد طيب الأخلاق مع خصومه( أقوى دلالة في كرم خلقه من الحجج التي 

فكل دليل يستلزم ماتحته من الأدلة، ويستلزم هذا أيضا أن نفي أحد الأدلة يكون نفيا لمدلوله، تقدمته وهكذا في ترتيب السلم، 
ولكن ترتيب السلم الحجاجي حالة النفي يقتضي العكس، أي قوة النفي تترتب ترتيبا عكسيا، إذ إنَّ نفي أدنى مايقع في السلم هو 

 أقوى دليل على أنه غير طيب مع إخوته أو جيرانه وهكذا.. نفي أقوى لمدلول الخطاب، فنفي طيب خلق خالد مع والديه
 

                                                           
 ومابعدها. 197البرهان في المنطق/  (1)
 .277والميزان/اللسان  (2)
 .21-20اللغة والحجاج للعزاوي/ (3)
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 الأول بحثالم
 الإنجاز الحجاجي في البلاغة العربية

نجازاته في البلاغة العربية سيعترضنا أسئلة في بداية البحث وهي:  للوقوف على معطيات الحجاج  وا 
القول إنَّ  مبحوث في الدراسات البلاغية؟  وهل يمكنهل تتضمن البلاغة العربية حجاجا؟، وهل أسلوب الحجاج وتقنياته 

كما ذهب إليه بعض المتحمسين لنظرية الحجاج باعتبار أنَّ لا كلام من دون حجاج لأن كل قول يلزم البلاغة كلها حجاج؟،
ث في مطلبين وقد جاء هذا المبحوهل تعرضت البلاغة العربية لطريقة بناء الحجج؟.تأثير في المتلقي لإنجازعمل ما،منه ال

 للإجابة على هذه التساؤلات.
 المطلب الأول

 مواضع الحجاج في البلاغة العربية
سواء أكان باعتبار فن الكلام  -لقد نبهت نظرية الحجاج اللغوية الباحثين في اللغة العربية على ماتختزنه البلاغة العربية 

حجاجية استدلالية، فالاستدلال والاحتجاج وجهة أكثر فنون  من موضوعات -والقول أم باعتبار المباحث المدروسة في البلاغة
البلاغة ومقصدها لأنَّ الاستدلال وبيان الحجة له مقام لاينفك عنه المتكلم، وقد وردت تعريفات كثيرة للبلاغة منها مايبرز أهمية 

ذي يلزم منه الإذعان وقد يستتبعه الإلزام الحجاج فيها وقيام أكثر أساليبها على الاستدلال المؤدي لإقامة الحجة على المتلقي ال
المنجز لفكرة المحتج والمستدل، فقد نقل علماء البلاغة تعريفات للبلاغة بينوا فيها أنَّ الحجاج والاستدلال معنى يسري في أكثر 

، فمعرفة طريقة (1)صةأساليب البلاغة بل قد يكون لبُّها ونواتها، فقد قيل جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفر 
إلقاء الحجة وموضع إلقائها وزمانه هو لبّ البلاغة وجماعها، والبلاغة عند العربي لها أغراض ومقاصد منها أن يكون القصد 

، بل جعل الناقد البليغ أبو هلال العسكري الحجاج المحصل لغرضه وهو الإقناع أعلى رتب (2)من الكلام هو إقامة الحجة
هـ( وهو أحد البلغاء والأدباء ذمَّ 196رة من الملك والرئيس محمودة في كل لسان ولكن عبد الملك بن صالح )البلاغة، فالمشو 

المشورة واحتج للاستبداد بالحجاج فقال: ))ماستشرت أحدا إلا تكبر علي وتصاغرت له ودخلته العزة ودخلتني الذلة فعليك 
ذا افتقرت إلى العقول حقرتك العيون فتضعضع شأنك ورجفت بك بالاستبداد فإن صاحبه جليل في العيون مهيب في الص دور وا 

، ولسنا هنا في معرض الحكم على مقولته بل القصد أنَّ قوة البلاغة فيما (3)أركانك واستحقرك الصغير واستخف بك الكبير((
ن كان في نفس الأمر غير صحيح ولاسليم؛ ولهذا قال أبو هلال العسكري في معرض ذكره  تعرضه من أسلوب حجاجي مقنع وا 

مقولة عبد الملك بن صالح ))أعلى رتب البلاغة أن يحتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود وللمحمود حتى يصيره في 
، ومن لطائف البلاغة العربية أنَّها جعلت السكوت بلاغة في مقابل الاحتجاج البلاغي، فقد يسمى السكوت (4)صورة المذموم((
المجاز لأنَّ السكوت هو أمر عدمي والبلاغة هي أمر وجودي لأنَّها متعلقة بالكلام، ويكون السكوت بلاغة  بلاغة على سبيل

حين لاينفع فيها إقامة الحجج وذلك في أحوال منها إذا كان المقابل جاهلا لايفهم الخطاب أو وضيعا لايرهب الجواب أو ظالما 
ثمارها بأن تجلب السوء على المحاجج أو كانت المحاججة تعرى عن تحقيق سليط يحكم بالهوى، أي إذا كانت الحجة لاتأتي 

 .(5)المقصود
ذا كانــت البلاغــة العربيــة قــد بينــت أهميــة الحجــاج فــي الكــلام فإنهــا لــم تــأل جهــدا فــي بيــان مواضــع الحجــاج فــي فنــون البلاغــة  وا 

البلاغــة، فعلــم البيــان المتضــمن لفنــون التشــبيه  وأســاليبها، فقــد مهــر الســكاكي فــي بيــان أنَّ الحجــاج يســري فــي كثيــر مــن فنــون
 والاستعارة والكناية قائم على الملازمات العقلية بين المعاني؛ لأنَّ وظيفة علم البيان هي التفاوت في إيراد المعنـى الواحـد بالزيـادة

                                                           
 .1/20كتاب الصناعتين: (1)
 .1/4المصدر نفسه: (2)
 .1/51المصدر نفسه: (3)
 .1/51كتاب الصناعتين: (4)
 .1/19المصدر نفسه: (5)
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جري فـي المعـاني الثـواني والثوالـث في وضوح الدلالة أو بالنقصان فيه، وهذه الزيادة والنقصان لاتجري في المعاني الحقيقية بل ت
وهكذا لأنَّها حينئذ ستكون منوطة بقدر وضوح دلالات المعاني الثواني والثوالث عنـد المتلقـي وذلـك عنـد انتقـال ذهنـه مـن المعنـى 

ذا عرفت أن إيراد المعنـى الواحـد علـى صـور مختلفـة لايتـأتى إلا فـي الـدلالات  الأول إلى الثاني وهكذا، ولهذا قال السكاكي: ))وا 
العقلية وهي الانتقال من معنـى إلـى معنـى بسـبب علاقـة بينهمـا كلـزوم أحـدهما الآخـر بوجـه مـن الوجـوه ظهـر لـك أن علـم البيـان 

، وهذا الانتقال من الملزوم إلى اللازم يكون بـه إثبـات المعنـى بالـدليل كـدعوى الشـيء (1)مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني((
، والتشـبيه فـي قولنـا هنـد كالبـدر يتضـمن ادعـاء جماليـة هنـد (2)وى الشيء ببينة أبلغ في إثبات دعـواه بـلا بينـةببينة ولاشك أن دع

فــأتى المــتكلم بالــدليل متبعــا أســلوب التشــبيه، والاســتعارة مبنيــة علــى إقامــة المــتكلم دعــواه لأن المــتكلم يــدعي أنَّ المعنــى المــذكور 
همــا أو مناســبة بينهمــا، فالــدعوى هــي مايدعيــه المــتكلم مــن وجــود معنــى مشــترك بــين منقــول مــن لفــظ إلــى لفــظ آخــر لمشــاركة بين

ـــــــين مثـــــــل قولـــــــه تعـــــــالى:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىهمٱُّٱالكلمت

، وفــي الآيــة دعــوى أنَّ الكفــر ظلمــة (4)ظلمـات والنــور اســتعارة للكفــر والإيمــان أو للضــلال والهــدىفال  3ٱٱَّ  ّٰ ِّ ُّ
هــو العلاقــة بــين الكفــر والظلمــات والإيمــان والنــور، ومــن جميــل الاحتجــاج بالاســتعارة قولــه صــلى الله عليــه والإيمــان نــور والــدليل 

فقد جعل رأي المشـركين فـي مـايتعلق بالعقيـدة يشـبه النـار  (6)فاستعار النار للرأي والمشورة (5)وسلم))لاتستضيئوا بنار المشركين((
النهــي عــن أي مشــورة مــنهم ولكــن تعليــق الحكــم علــى المشــتق يــدل علــى عليــة فيحــرق، ولايقصــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم 

المأخــذ، فتعليــق النهــي عــن المشــورة علــى وصــف مشــتق هو)المشــركين( يــدل علــى أن ســبب النهــي متعلــق بوصــفهم أو فيمــا لــه 
م )فلانــة نؤومــة الضــحى( علاقــة بوصــفهم. والكنايــة تتضــمن ادعــاءً فيــأتي المــتكلم بأســلوب الكنايــة محتجــا بــه علــى كلامــه كقــوله

مدعيا أن فلانة وفيرة المال مخدومة غير محتاجة للسعي بنفسها في إصلاح مهمات البيت فهي تنام إلى الضحى لأنَّ لها خدما 
، وقد أوفت البلاغة العربية حق الاحتجاج ببيان موضعه وأهميته، فليست البلاغة كلها حجاجـا لأنَّ الحجـاج (7)يسعون بدلا عنها

تدلال من البلاغة وليس هو عينها وحقيقتها، فالبلاغة لها وجوه متعددة، ولهـذا قـال الجـاحظ ))لـم يفسّـر البلاغـة تفسـير ابـن والاس
المقفع احد قط. سئل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري فـي وجـوه كثيـرة. فمنهـا مـا يكـون فـي السـكوت، ومنهـا مـا 

ن فـي الإشـارة، ومنهـا مـا يكـون فـي الاحتجـاج، ومنهـا مـا يكـون جوابـا، ومنهـا مـا يكـون ابتـداء، يكون في الاستماع، ومنها ما يكـو 
ومنهــا مــا يكــون شــعرا، ومنهــا مــا يكــون ســجعا وخطبــا، ومنهــا مــا يكــون رســائل. فعامــة مــا يكــون مــن هــذه الأبــواب الــوحي فيهــا، 

، فالبلاغـة العربيـة قـد قامـت علـى (9)لهـا فـي الإطنـاب،وبعضـهم جعـل البلاغـة فـي الإيجـاز وبعضـهم جع(8)والإشارة إلى المعنى((
استيعاب الأساليب بأنواعها ثم نظرت في مقاصـد هـذه الأنـواع فـأنجزت وعـدها لتكـون منـاط إعجـاز القـرآن الكـريم، ولكـن لايمكـن 

لأن البلاغــة العربيــة  اختــزال البلاغــة العربيــة كفــن للقــول والكــلام أو باعتبــار مباحثهــا وفنونهــا لتكــون هــي والحجــاج ســواء بســواء؛
جراء )باعتبار الكلام الملفوظ والمباحث المدروسـة(، وقـد بـين السـكاكي  أوسع من الحجاج مفهوما )باعتبار قضاياها المبحوثة( وا 
بعــد أن خــتم بحــث فنــون البلاغــة أنَّ مقــام الاســتدلال والحجــاج بالنســبة إلــى ســائر مقامــات الكــلام وأســاليبه جــزء واحــد مــن جملــة 

فليس الحجاج هو البلاغة كلها كما أنَّ البلاغة لاتقصد الحجاج فقـط،  (10)ة وأن الحجاج هو شعبة فردة من دوحة البلاغةالبلاغ
                                                           

 .487،//الإيضاح في علوم البلاغة/330مفتاح العلوم/ (1)
 .487الإيضاح في علوم البلاغة/ (2)
 1إبراهيم/ سورة  (3)
 .1/359المثل السائر: (4)
 19/18مسند الإمام أحمد: (5)
 .1/360المثل السائر: (6)
 .402مفتاح العلوم/ (7)
 .1/114البيان والتبيين: (8)
 .1/99البيان والتبيين: (9)
 .432مفتاح العلوم/ (10)
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فليس الحجاج هو المقصد الوحيد للبلاغة؛ لأنَّ مقاصد أساليب البلاغة تتوزع على خمسة مقاصد كلية وكل أسلوب مـن أسـاليب 
هـــذه المقاصـــد الكليـــة لأســـاليب الكـــلام قـــد بحثهـــا الأســـتاذ الـــدكتور نشـــأت علـــي محمـــود البلاغـــة راجـــع إلـــى واحـــد منهـــا أو أكثـــر و 

واستقرأها من مباحث البلاغة وبين موضـع كـل مقصـد فـي فنـون البلاغـة وأسـاليبها، وهـذه المقاصـد هـي مقصـد الإيضـاح والبيـان 
ولنـذكر  ،(1)يجاز ومقصد الاستدلال والحجاجومقصد المبالغة وتكثير المعنى ومقصد الإيجاز ومقصد الجمال والإثارة ومقصد الإ

 هنا المقصد الأخير ذكرا لا أهمية، فنقول:
إنَّ مقصد الاستدلال والحجاج يسري في كثير من مباحث البلاغة وفنونها وقد تقدم كلام السكاكي في أنَّ من يتعرض 

قامة الحجة عن  إلى مباحث علم المعاني والبيان يحتاج إلى الاستدلال والاحتجاج ولاسيما في علم البيان القائم على الدعوى وا 
وعلماء البلاغة لم يحصروا فنون الحجاج ومسائله تحت هذا المسمى بسبب سعة مباحث  طريق الملازمات بين المعاني.

حجاج البلاغة ومقاصدها التي يصعب حصرها ولكنهم لم يألوا جهدا في الإشارة إلى بيان أهميته وبيان مسارات الاستدلال وال
وتثبيت مواضعه من فنون البلاغة، فكان تتبع تراكيب الكلام الاستدلالي والحجاجي مرتبطا ارتباطا وثيقا بكثير من فنون 
قامة الحجة على المتلقي مما يحتاجه البليغ  البلاغة، وقد وضح السكاكي هذا أكثر على اعتبار أنَّ معرفة أسلوب نظم الدليل وا 

ج علم، والاستدلال يجري في علم المعاني، فالاستدلال يجري في الجمل الخبرية وقد عنون بل كل متكلم، فمعرفة الحجا
، والاستدلال يجري في الجمل الشرطية فعنون لهذا بابا فقال: (2)السكاكي لهذا بقوله: ))في الاستدلال الذي جملتاه خبريتان((

البيان قائم على كيفية إقامة الدليل على الدعوى لأنَّ هذا العلم كلٌ ، وذكرأنَّ علم (3)))في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان((
متفرع إلى أجزاء فقال: ))إنَّ من أتقن أصلا واحدا من علم البيان كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة ووقف على كيفية 

 .(4)مساقه لتحصيل المطلوب به أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل((
اج عند علماء البلاغة أنَّ كل كلام قائم على أحد أمرين: فإما أن يكون موصلا إلى الإثبات أي وحاصل فكرة الحج

ما أن يكون موصلا إلى النفي أي بمخالفته ، وحينئذ يحتاج المتكلم إلى الحجاج للإثبات أو النفي، ولاشك أنَّ (5)بالموافقة عليه وا 
لا فإنَّ   كثيرا من النصوص لاتحتاج إلى استدلال بأن تكون توصيفا أو تأكيدا. هذا من حيث النظر الذهني لمفهوم الإسناد وا 

: بحث علماء البلاغة مكامن الحجاج في الكلام، لبيان مواضع الدعوى عند علماء البلاغة الحجاج في الكلام كيف يقع
الاستدلال في الكلام؟ وكيف  والدليل عليها، ففي كل حجاج دعوى يقيمها المتكلم ويأتي بالدليل على صحة دعواه، فكيف يكون

يقع السند والدليل؟، وقد أرجع السكاكي الحجاج والاستدلال إلى أمر كلي لايخرج منه أي نص يتضمن حجاجا سواء أكان 
تشبيها أو استعارة أو كناية أو غير ذلك، وهو أنَّ المطلوب تحققه في ذهن المتلقي من تأثر به أو إذعان له أو إنجاز له في 

ما أن يقوم المحاجِج بإلزام المتلقي بمسألة بحيث يلزمه مقتضاها أو يقوم المحاجج بإلزام المتلقي عكس المسألة فيلزمه الواقع إ
، ثم تعرض السكاكي لمواضع الدعوى والدليل الذي يقيمه المتكلم بحسب فنون البلاغة ولاسيما في فنون علم (6)معاندتها وضدها
 البيان، كما يأتي:

ج في التشبيه: وذلك أنَّ من يشبه الخد بالوردة في قوله )خدها كالوردة( فإنه قد جعل لازم الخد هو الحمرة كيف يقع الحجا -1
 .(7)الصافية أي نظر إلى اللازم )الحمرة الصافية( فحكم به على الخد ثم بعد ذلك شبه الخد بالوردة

                                                           
 .11في لسانيات البلاغة العربية/ (1)
 .441مفتاح العلوم/ (2)
 .490نفسه/المصدر  (3)
 .435المصدر نفسه/ (4)
 .505مفتاح العلوم/ (5)
 .505مفتاح العلوم/ (6)
 المصدر نفسه/الصفحة نفسها. (7)
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فإننا نثبت كثرة الطبخ المستتبعة لكثرة الضيوف لنتوصل كيف يقع الحجاج في الكناية: وذلك إذا قلنا )فلان كثير رماد القدر(  -2
، فالدعوى هي أنَّ فلانا مضياف، والدليل ماأتينا به من كون قِدره كثير الرماد المستلزم لكثرة النار (1)إلى أنَّ فلانا مضياف

 المستلزم لكثرة الطبخ، فأتينا بالدليل المادي الموصل للدعوى عن طريق المقتضيات.
الحجاج في الاستعارة: كما في قولنا )في الحمام أسد( فإننا نريد أن نبرز من هو في الحمام في معرض شدة القوة كيف يقع  -3

، فالدعوى هي كون ذلك (2)والبطش مع الجرأة وكمال الهيئة، فاستعرنا )الأسد( لهذا الغرض ليتسم ذلك الإنسان بهذه الصفات
الأسد له لما يستلزمه الأسد من هذه الصفات كما هو معروف ومشهور بين الناس،  الإنسان ذا بطش وقوة وجرأة والدليل استعارة

فقد انتقل الذهن من الواقع وهو ذكر كلمة )الأسد( إلى مستلزمات تصور الأسد وهي الصفات المذكورة ثم لما حملنا الأسد على 
 ذلك الإنسان أثبتنا تلك الصفات له استتباعا واستلزاما.

 المطلب الثاني
 بلاغة العربيةبناء الحجاج في الطرائق 

إنَّ الحجاج ليس فنّا بلاغيا قسيما للتشبيه والاستعارة وغيرهما من فنون البلاغة مثلا كما أنه ليس أسلوبا كلاميا مثل أسلوب  
ع ثم إلزام الاستفهام والتعجب والنداء مثلا بل هو طريقة في الكلام تسري في الخطاب من أجل تحصيل غرض التأثير والإقنا

المتلقي على إنجاز المطلوب، ولهذا فإنَّه من قبيل المجاز أن نقول أسلوب الحجاج مثلا لأنَّه ليس لنا أسلوبا كلاميا موصوفا 
قناعه أو إلزامه  بهذا الوصف لأنَّ الحجاج وصف يسري في الكلام بدلالاته اللغوية والسياقية من أجل التأثير في المتلقي وا 

نجاز ا لمطلوب، وقد سبرنا مباحث البلاغيين في طريقة بناء الحجاج باعتباره طريقة في الكلام يجري في كثير من العمل وا 
مباحث البلاغة فهو مثل الجزئي الذي يسري في الكلي فلايمكن انفصاله عن البلاغة كما أنه لايمكن أن نقول إنَّه هو البلاغة 

 قة بناء الخطاب الحجاجي من المنظور البلاغي يكون كما يأتي:بعينها، وبعد النظر في تلك المباحث تبين أن طري
فلكل خطاب نوع من الألفاظ، وقد أّلف الأدباء والبلاغيون كتبًا في هذا الشأن منها متخير الألفاظ لابن  تخير الألفاظ المناسبة: -1

لغوي المناسب والمؤثر أمورًا منها فارس والألفاظ الكتابية للهمذاني، وقد أوجب ابن الأثيرعلى من يتصدى لصناعة النص ال
، فالألفاظ المفردة مثل اللآلئ المبددة المتفرقة فإنَّها تتخير وتنتقى قبل صناعة النص، وقبل عرض (3)اختيار الألفاظ المفردة

ة أو السهلة أو الحجة لابد من اختيار الألفاظ المناسبة للمقام، وليست العبرة في استعمال الألفاظ الفخمة أو المنمقة أو الغريب
 المجلجة، بل العبرة باستعمال الألفاظ الجارية على قانون العربية والبعيدة عن الغرابة والوحشية.

وهذا الأمر قد استفاض ذكره عند علماء البلاغة، وعمود بلاغة الكلام  وهذا يكون بعد التخير والانتقاء، التناسب بين الألفاظ: -2
نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فضول الكلام في الموضع المناسب والأخص به  ولاسيما الخطاب الحجاجي هو وضع كل

 :(4)والذي يكون مناسبا له، بحيث إذا أبدل اللفظ بغيره نتج منه أحد أمرين أو كلاهما وهما
 تبدل المعنى الذي يكون معه فساد الكلام. - أ

 كلام.ذهاب رونق الخطاب وجماله الذي يكون معه سقوط البلاغة وسقوط ال - ب
فاستعمال كلمة الحمد في غير موضع كلمة الشكر، والبخل غير الشح والنعت غير الصفة وابعث غير أرسل وذلك غير 
ذاك وهكذا، ومدار البلاغة عند أبي هلال العسكري على تخير الألفاظ، وتخير اللفظ المناسب لكل مقام أصعب من جمعه 

م الذي بحثه علماء البلاغة لايقتصر على مقام إلقاء الخطاب ومراعاة المتلقي، بل ،وقد بيّن السكاكي أنّ مفهوم المقا(5)وتأليفه
المقام يبدأ من تضام الكلمة مع أختها ومناسبة اللفظة مع صاحبتها، وقد بيّن السكاكي طريقة الشروع في صناعة النص السليم 

                                                           
 المصدر نفسه/الصفحة نفسها. (1)
 المصدر نفسه/الصفحة نفسها. (2)
 .1/149المثل السائر: (3)
 .29البيان في إعجاز القرآن/ (4)
 .1/26كتاب الصناعتين: (5)
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كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه الكلام  الصحيح الذي يقتضي أن يكون بليغا فقال: ))ثم إذا شرعت في الكلام فلكل
 .(1)مقام...((

فلكل أسلوب مقام، ولكل تركيب اعتبار مناسب له، ولهذا فالبلاغة ليست توصيفا منمقا  تخير الأسلوب الأمثل للجمهور: -3
يراد أ سلوب التشبيه على لنصوص لغوية يعبر به عن جمال النص وحسن رونقه، بل هي تأدية كل معنى بطريقة مخصوصة وا 

لا فيتحول المتكلم إلى أسلوب الاستعارة مثلا أو الكناية أو يرجع إلى الحقيقة؛ ولهذا كان تعريف السكاكي  مايناسب المقام وا 
للبلاغة موفيا لها حقها فقال في تعريف البلاغة: ))هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدًا له اختصاص بتوفية خواص 

يراد أنواع التشبيه والاستعارة والكناية على وجهها((التراكيب حقها و   .(2)ا 
فقد بحث علماء البلاغة طريقة عرض الكلام وجعلوه من مكونات مفهوم البلاغة، فللبلاغة مفهوم أوسع  طريقة عرض الحجج: -4

طريقة عرض الكلام  في بكثير من مفهوم تزويق اللفظ وتجميله، بل اختار أبو هلال العسكري تعريفا للبلاغة بيّن فيه أهمية 
البلاغة فقال: ))البلاغة كل ماتبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 

؛ لأنَّ البلاغة تهتم بعملية الإقناع والتأثير وليس بترويح النفس فقط، بل قد يكون ترويح النفس آخر مايرمي إليه (3)حسن((
ن كان مفهوم المعنى واضح الدلالة، فصورة عرض البليغ، فالكلا م إذا كان معرضه أمام المتلقين رثاً خَلِقًا فلا يكون بليغا وا 

 الخطاب تؤثر في عملية إقناع المتلقي والتأثير فيه.
على أنَّ "الكنايةَ"  فقد بيّن علماء البلاغة أنَّ البلغاء قد أَجمعوا لايشترط استعمال الأسلوب الأبلغ بل العبرة بما وافق المقام: -5

أبلَغُ منَ  أَبْلَغُ منَ الإفصاحِ بالذكر، والتعريضَ أَوْقَعُ من التَّصريح، وأنَّ الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه، وأنَّ المجازَ أَبداً 
الأساليب فقط، بل تنوعت ، ومع أنَّ هذه الأساليب هي الأبلغ ولكننا نرى أنَّ القرآن الكريم لم يستعمل في حجاجه هذه (4)الحقيقة

أساليب الحجاج واختلفت طرائقها، فقد وردت الحقيقة في القرآن الكريم كما ورد المجاز وورد التشبيه بكثرة كما وردت الاستعارة 
 وورد التصريح بالذكر كما وردت الكناية، ولكن علماء البلاغة قصدوا من بيان هذه الأبلغية في الأساليب المذكورة كونها يؤتى
بها لإثبات المعنى بالدليل، فطريقة إثبات المعنى بهذه الأساليب أثبت وأقوى، فهي لاتدل على كثرة الفعل وزيادة في المعنى، 

ن وجهٍ قال الجرجاني: ))فليستِ المزيةُ في قولهم: "جَمُّ الرماد"، أنّهُ دلَّ على قِرًى أكثرَ، بل المعنى إنك أَثبتَ له القِرى الكثيرَ م
تها أَوْثَقُ وكذلك ليستِ المزيةُ التي تَراها هو أَبل لقولك: "رأيتُ غُ، وأوجَبْتَه إيجاباً هو أَشدُّ، وادَّعيْتَه دَعْوى أنتَ بها أَنْطَقُ، وبِصِحَّ

ن أَفَدْتَ أسداً" على قولك: رأيتُ رجلًا لا يتميزُ عن الَأسد في شجاعته وجُرأته أنك قد أَفدْتَ بالأول زيادة في مساواته الأسد، بل أ
في  تأكيداً وتشديداً وقوةً في إثباتك له هذه المساواةَ، وفي تقريرِكَ لها، فليس تأثيرُ الاستعارةِ إذن في ذاتِ المعنى وحَقيقَتِه، بل

ه. فإِذا سمعْتَهُم إيجابهِ والحُكْم به، وهكذا قياسُ "التمثيل"، تَرى المزيةَ أبداً في ذلك تَقعُ في طريقِ إثباتِ المعنى دون المعنى نَفْسِ 
مها في نفوسِ السامعين،  وتَرْفَع يقولون: إنَّ مِنْ شأنِ هذه الأجناسِ أنْ تُكسِبَ المعاني نبلًا وفضلًا، وتُوجِبَ لها شَرَفاً، وأن تفُخِّ

نما يَعْنون إثباتَ معاني هذه أَقْدارَها عند المخاطَبِين، فإِنّهم لا يُريدون الشَّجاعةَ والقِرى وأشباهَ ذلك مِنْ مَعاني الكَلِم المُفْ  ردةِ، وا 
، فهذه الأساليب تفيد إثبات المعنى بالدليل والحجة وبه تميزت عن غيرها، ولهذا يؤتى بها (5)الكلم لمن ثبت له ويخبر بها عنه((

لا لخلا في مقام الحجاج والاستدلال، وهذا لايعني أنَّ أسلوب الحقيقة أو التشبيه مثلا لايصل إلى بلاغة المجاز وا لاستعارة، وا 
القرآن الكريم منها، فالعبرة في استعمال الٍأسلوب الأمثل للمقام، فمقام الوضوح والبيان في القرآن الكريم مثلا يستدعي الحقيقة 
ثبات النبوة، ولكل مقصد أسلوبه، ولا مشاحة في تداخل المقاصد بأنَّ يأتي أسلوب على مقصدين  ولاسيما في العقيدة والتوحيد وا 
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أو ثلاثة مقاصد كأن يؤدي أسلوب الوضوح والجمال معا أو الحجاج والجمال والمبالغة جميعا كما في أسلوب الاستعارة مثلا 
 وهكذا.

فمقام التأثير في العامي غير مقام التأثير في السياسي ومقام التأثير في الغني يخالف  لكل طبقة من الناس حجة تناسبهم: -6
لا يكلم سيد الأمّة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السّوقة، ولاالبدوي بكلام الحضري، ولا القريب بكلام مقام التأثير في الفقير، و 

البعيد، ولا القاضي بكلام التاجر في السوق، ولهذا فإنَّ المحامي هو أفضل من يعرف كيف يقنع القاضي  في المرافاعات 
حجة ولا يعرف كيفية إلقائها أو ترتيبها مثلا، فالوالد أو الولد يحاججان بالدليل والحجة المناسبة، وغير المحامي قد يتقن ال

بأسلوب يخالف أسلوب حجج القوم ))وأحسن الذى قال: لكلّ مقام مقال. وربما غلب سوء الرأى، وقلة العقل على بعض علماء 
ة؛ كأبى علقمة إذ قال لحجّامه: اشدد قصب العربية؛ فيخاطبون السّوقىّ والمملوك والأعجمىّ بألفاظ أهل نجد، ومعانى أهل السرا

الملازم ، وأرهف ظباة المشارط، وأمرّ المسح، واستنجل الرشح ، وخفّف الوطء، وعجّل النّزع، ولا تكرهنّ أبيّا، ولا تمنعنّ أتيّا. 
لح فى كلّ موضع ، ومن لم يراعِ هذا الأمر جهل  بمقامات الحجج وجهل بما يص(1)فقال له الحجّام: ليس لى علم بالحروب((

، وحينئذ يذهب المقصود ولو لم يتكلم كان أولى. فهذه مراحل (2)من الحجج، بل سيصل الأمر إلى أن ))تعدم فائدة الكلام((
بناء الحجاج حسب مفهوم البلاغة العربية ولاشك أنَّ الأمر يحتاج إلى تتبع أساليب الكلام الحجاجي مع المران والدربة إلى أن 

نص الحجاجي عند المتكلم سهلا من غير كلفة ولاتجشم عناء القول، وأفضل طريق إلى هذا هو تتبع أساليب يصير إلقاء ال
الحجاج في القرآن الكريم الذي ورد على أفضل مايمكن من أساليب الحجاج مع تيسير اللفظ والعبارة والحذو حذوها مع محاولة 

 ليب الحجاج القرآني والنبوي أيضا.حكي، وأول الأمر المحاولة وتتبع سنن أسااختيار الكلمات القرآنية المناسبة لمقام الحجاج الم
 الثاني بحثلما

 الإنجاز الحجاجي في حوارات النبي إبراهيم )عليه السلام(
وعرضها الحجج الحجاج من حيث طريقة بيان من أفضل الحورات  التي يتجلى فيها  لنبي إبراهيم عليه السلامعد حوارات ات

سَلَّمَ قَلْبَهُ لِلْعِرْفَانِ وَلِسَانَهُ لِلْبُرْهَانِ وَبَدَنَهُ لِلنِّيرَانِ وَوَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ والاستدلال المتنوع بتنوع المقام والمخاطَبين، إذ إنّه )عليه السلام( ))
يفَانِ((  .(3)وَمَالَهُ لِلضِّ

وأبوه وعامة القوم والملك نمرود، وقد  : الملائكةهمفئات و  سلام( في حجاجه أربعلنبي إبراهيم )عليه الواجه اوقد   
، ازمانا ومكانالتزم فيها مراعاة جانب المقام بأساليب متنوعة،  ولكنحاجج الثلاثة الأخيرة في موضوع واحد وهو التوحيد 

مجاراة  ومن ثَمَّ  ،بعض الألفاظ دون غيرهااستعمال بعض الأساليب دون غيرها أو  ستعمالفاقتضى مقام الحجاج عنده ا
اعتماده في  والمعلومات المسلم بها عندهم مرتكزَ  القضايامن  لَ الاعتقاد السائد بين قومه في العادات والطقوس الدينية، وجعَ 

لحجاج عند بيرلمان هو وجود لغة مشتركة بين المتكلم والسامع، ومعرفة في قناع، فمن أهم شروط ابناء حججه للوصول إلى الإ
 .(4)رف يمكن استعمال تلك العناصر الحجاجية..أي وقت وظ

ويمكن إيجاز هذه الطرائق في ثلاثة اتجاهات كانت متلاحمة  ،سيدنا إبراهيم مع قومه حجاج وقد تنوعت طرائق
الثلاثة مطالب التمثلتها وهذه الاتجاهات الحجاجية  منسجمة لايمكن انفكاك بعضها عن بعض إلا من حيث المفهوم والاعتبار،

 هذا المبحث وهي:ل
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 المطلب الأول
 لفاظالأ في استعمال الأنفع 

 وكما يأتي: كما يقصد به التآلف بين الكلمة وصاحبتها، في حجاجه الألفاظ  المناسبة في الكلام سيدنا إبراهيماختيار  ويقصد به 
مختلفـة دالـة علـى معبـودات فـي أسـاليب استعمل النبي إبراهيم )عليـه( السـلام مـع قومـه ثلاثـة ألفـاظ  :والأصنام والاوثانالتماثيل 

هـو قومه من دون الله تعالى وهي الأصنام والأوثان والتماثيل، وقد استعمل كل لفظ في مقام مختلف، فـالفرق بـين الصـنم والـوثن 
لـذلك ذكـر النبـي إبـراهيم عليـه السـلام لفـظ الصـنم فـي مقـام ؛ (1)ما كان مصنوعا من حجارة ولـه جسـم علـى هيئـة بشـر الصنمأن 

ها أجسـام فيقـع منهـا الكسـرأو هـي لأنَّ  (2)َّ مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱالتكسير في قوله تعالى: 
كالشــمس والقمــر  (3)منــاط الكســر، أمــا الــوثن فهــو لكــل مــا يعبــد مــن دون الله أي لــيس شــرطا أن يكــون جســما علــى هيئــة بشــر

فاقترنت العبادة بالوثن الدال على كـل مـا يعبـد  سـوى الله أي لاتعبـدوا شـيئا غيـر الله كمـا فـي  فذكرها في مقام العبادة،والكواكب، 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نىنم نخ نح نج مي مى مم ٱُّٱٱقولــــــــه تعــــــــالى:
ورةُ والجمع التَّماثيل ،فيقال مَثَّل له الشيءَ أي صوَّره حتى كأَنـه  (4)َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى وأما التمثال فهو الصُّ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱي أنّهم يعبدون ما يُصـنع ويُصـوّر، فـذكرها فـي قولـه تعـالى:أ ،(5)إِليه وامْتَثله هو تصوَّرهينظر 

إنحطاطها عن رتبـة الألوهيـة إذ إنَ التعبيـر عنهـا إشارةً لزيادة كشف معناها الدال على  (6)َّ تح تج به بم  بخ بح
.فاستعمل سيدنا إبراهيم عليه السلام الأصنام في مقـام الكسـر والأوثـان فـي مقـام العبـادة (7)يل يسلب عنها الاستقلال الذاتيبالتماث

عها التــي ذكــرت فيــه مــن والتماثيــل فــي مقــام العكــوف واللــزوم، لأنَّ كــل واحــدة مــن هــذه الألفــاظ كانــت أقــوى اســتدلالا فــي موضــ
 صاحبتها.

غـاب وأَفَلـَت الشـمسُ تأْفِـل وتأْفُـل أَفْـلًا وأُفـولًا غَرَبـت وكـذلك  فـي اللغـة بمعنـىأفَـلَ ختيار الوقت المناسبب لعبرض الحجبة(:الأفول)ا
تعـالى وحــده دون غيــره حينمــا أراد النبــي إبـراهيم )عليــه السـلام( أن يســتدل علــى اسـتحقاق العبوديــة لله ، (8)القمـر وجميــع الكواكـب

ــــه تعــــالى ــــوع فــــي قول ــــت الغــــروب دون الطل ــــار وق  بر ئي  ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱاخت
 كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز
يخــدم  لأنَّ الأفــول ؛(9)َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى كم

 ، وهي:بيان حجته من أربع منطلقات
الدليل الذي يحتج به الأنبياء يجب أن يكون ظاهراً جلياً يشترك في فهمه الذكي والغبي والعاقل، فدلالة الحركة على الحدوث  إنَّ  - أ

أي الطلوع لا يفهمها إلا الأفاضل من الخَلق، أما دلالة الأفول فيعرفها الجميع، فإن الكوكب يزول سلطانه ونوره وقت الأفول 
 . (10)كذلك لا يصلح للإلهيةويصير كالمعزول ومن يكون 
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إنّ من كان يناظرهم كانوا منجمين،فاختار سيدنا إبراهيم الوقت المناسب لعرض حجته، فالكوكب عندهم إذا كان في الربع  - ب
، فيَكُونُ ضَ  بْعِ الْغَرْبِيِّ عِيفَ الْقُوَّةِ، نَاقِصَ التَّأْثِيرِ، الشرقي وَيَكُونُ صَاعِدًا إِلَى وَسَطِ السَّمَاءِ كَانَ قَوِيًّا عظيم التأثير أما فِي الرُّ

 .(1)عَاجِزًا عَنِ التَّدْبِيرِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقَدْحِ فِي إِلَهِيَّتِهِ 
لَهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمَ الْمُرَاقَبَةِ لِتَدْبِيرِ عِبَادِهِ يَعْنِي أَنَّ  - ت غِيبُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُتَّخَذَ  مَا يَ إنّ الأفول هو غياب وابتعاد عن الناس، وَشَأْنُ الْإِ

 .(2)إِلَهًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ عِبَادِهِ فِيمَا يَحْتَاجُونَهُ حِينَ مَغِيبِهِ 
دِ رُؤْيَتِهِ  بَازِغًا مَعَ أَنَّ أُفُولَهُ مُحَقَّقٌ بِحَسْبِ الْمُعْتَادِ  وقد ))تَرَيَّثَ إِلَى أُفُولِ الْقَمَرِ فَاسْتَدَلَّ بِهِ على انْتِفَاء إلهيته وَلَمْ يَنْفِهَا عَنْهُ بِمُجَرَّ

في الاستدلال  (3) الْمُشَاهَدَةَ أَقْوَى((لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَسَاسِ الْمُشَاهَدَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْعُقُولِ لِأَنَّ 
 على الخصم. وأقصر طريقا في إقامة الحجة

 ُّ َّ ٍّٱُّاستدل النبي إبراهيم )عليه السلام( بنعمة الرزق دون غيره من النِعَم فـي قولـه تعـالى:  :الرزق)اختيار كلمة الرزق(
وذلــك فــي مقــام الاســتدلال علــى بطــلان ألوهيــة  (4)َّ  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ

ــالنعم الحســية لأنَّ إثباتهــا أقــرب إلــى أذهــان العمــوم(( ــه ))ســلك مســلك الاســتدلال ب ، الثــاني: لأنَّ (5)الأصــنام لســببين: الأول: لأنَّ
ختــار ســيدنا إبــراهيم فا . وذلــك لحاجــة الخلــق إلــى الــرزق وشــدة تعلــق النــاس بــه،(6)))مــن لا يملــك الــرزق تكــون عبادتــه باطلــة..((

 الكلمة المؤثرة في حياة الناس والغالبة في شؤونهم وهي )الرزق(.
:}إِذْ قَبالَ لِأَبِيبهِ وَقَوْمِبهِ مَبا هَبذِتِ التِمَاثِيبلِ الِتِبي أَنْبتِمْ لَهَبا ستعمل كلمة )العكوف( بدل العبـادة فـي قولـه تعـالىا :العبادةأم العكوف 

معنــى  فــإن العكــوف هــو لــزوم الشــيء والمواظبــة عليــه، بيــد أنَّ  مــع التماثيــل مــن قيمــة حجاجيــة ، لمــا فــي العكــوف (7)عَبباكِفِونَ  
فإذا قيـل عكـف علـى الشـيء فهـو بمعنـى لـزوم الشـيء والمواظبـة عليـه بحيـث لايصـرف وجهـه  العكوف يختلف باختلاف التعلق،

ذا قيل عكف في المسجد مثلا فهو عنه ويكون مقبلا عليه حسا أو ومعنى، بمعنى لزوم المكان بسبب وجود )فـي( الدالـة علـى  وا 
ذا قيل عكفه عن حاجته  فهو بمعنى ، ويتضح من معنى العكوف في الـنص صرفه عنها الظرفية فعكف في المسجد أقام فيه، وا 

كـوف مقطوعـا عوقـد جـاء لفـظ ال القرآني أنه جاء بمعنى المواظبة على التماثيل ولزومها والإقبال عليها المتضـمن معنـى عبادتهـا،
)عكف( يتعدى هنا بحرف الجر )على( فلما أراد زيادة الملازمة حذف )علـى( وأتـى بــ)لها( متقدمـة  فإنَّ  ،عن متعلقه وهو )على(

فـإن العكـوف يشـمل لـزوم الشـيء والإقبـال عليـه مـع تضـمين معنـى العبـادة  على )عاكفون( ليشعر بلزوم الإقبال المسـتلزم للعبـادة
زمــة غيــر متعديــة لأن )عكــف( يتعــدى بحــرف الجــر )علــى( فلمــا أراد زيــادة الملازمــة حــذف )علــى( وأتــى كــذلك فــي أن جعلهــا لا

، (9)، ))ففـي اختيـاره لهـا إيمـاء الـى تفضـيع شـأن العبـادة(((8)بـ)لها( متقدمة على )عاكفون( ليشـعر بلـزوم الإقبـال المسـتلزم للعبـادة
لحجة عليهم بأن يصل إلى إلزامهم الحجة بقولهم هم ليبني علـى قـولهم دلـيلا وقد يكون أراد من عدم تصريحه بلفظ العبادة لتقع ا

فــألزمهم الحجــة  ،(10)َّ  جم جح ثم ته تم تخ ٱُّٱ :ن( قــولهمآخــر علــى بطــلان عبــادتهم، فجــاء بعــد)أنتم لهــا عــاكفو 

                                                           
 .13/43ينظر مفاتيح الغيب:   (1)
 .321-320/ 7ينظر التحرير والتنوير:   (2)
 .7/322التحرير والتنوير:   (3)
 .17العنكبوت:  (4)
 .20/226التحرير والتنوير:   (5)
 .4/1836تفسير الباليساني:   (6)
 .52الأنبياء:   (7)
 .6/232، البحر المحيط: 3/121ينظر: الكشاف:   (8)
 .17/59روح المعاني:  (9)
 .53الأنبياء:  (10)
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الـدال علـى إبطـال عبـادتهم وعلـى بقولهم هذا الدال على عدم استحقاقها العبادة فإنّهم لم يعبدوها إلا توارثاً، فجاء الـدليل المباشـر 
 .(1)َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ٱُّٱٱوحدانية الله سبحانه من سيدنا إبراهيم بعد هذه الآية مباشرة فقال:

الســـموات والأرض:ضـــمن مبـــدأ الأجـــدى والأنفـــع اختـــار النبـــي إبـــراهيم )عليـــه الســـلام( كلمتـــي الســـموات والأرض مـــن بـــين جميـــع 
على سؤالهم أولا فيما إذا كان من اللاعبين، وليستدل بها على عظمة ربه وقوتـه وضـعف آلهـتهم مخلوقات الله تعالى ليجيب بها 
، (2)َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّٱٱثانيــــا، وذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى:

رام فقولـــه رب الســـموات حجـــة اســـتدل بهـــا علـــى أنَّ ربّـــه هـــو الـــذي خلـــق الســـموات التـــي يقدســـونها ويعبـــدونها بمـــا فيهـــا مـــن الأجـــ
والكواكــب الســماوية، وأمــا أنــه رب الأرض فهــو حجــة اســتدل بهــا علــى أنَّــه رب هــذه الأرض التــي تصــنعون مــن ترابهــا وحجارتهــا 
ومعادنهــا تمــاثيلكم وأصــنامكم ليبــين أنَّ كــل مــا يعبــدون مــن أصــنام وتماثيــل وحتــى الأجــرام الســماوية مــا هــي إلا مربوبــة ومخلوقــة 

المشـاهدات  يم المشاهدات )السـماوات والأرض( أدلـة فـي حججـه لسـهولة الوصـول إلـى النتيجـة لأنَّ .فاستعمل سيدنا إبراه(3)مثلهم
 والمحسوسات لاتُكذّب ولايمكن إلا الإذعان لها.

لكــل أســلوب طريقتــه فــي الأداء بحســب الاعتبــار  :فببي أسبباليب حجبباج إبببراهيم عليببه السببلامتعمال الأنفببع اسبب المطلببب الثبباني:
فقـد يـؤدي أسـلوب دلالـة مـا  كما أن لكل أسلوب معطياته الدلالية التي تختلف بحسب المقـام، ومكانًا وشخصًا،المناسب له زمانًا 

))لا يخفــى عليــك أن مقامــات : فــي مقــام معــين ويــؤدي دلالــة مباينــة فــي مقــام آخــر، وقــد ذكــر الســكاكي أنــواع المقامــات فــي قولــه
قام التهنئة يباين مقام التعزية ومقام المدح يباين مقام الذم ومقام الترغيب يبـاين الكلام متفاوتة فمقام الشكر يباين مقام الشكاية وم

مقام الترهيب ومقـام الجـد فـي جميـع ذلـك يبـاين مقـام الهـزل، وكـذا مقـام الكـلام ابتـداء يغـاير مقـام الكـلام بنـاء علـى الاسـتخبار أو 
.فتنـوع الأسـاليب مـرتبط بتنـوع  (4)ار جميـع ذلـك معلـوم لكـل لبيـب((الإنكار ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البنـاء علـى الإنكـ

 عتبارات المناسبة للكلام.ومن الأساليب التي استعملها سيدنا إبراهيم عليه السلام في حجاجه على قومه:الا
السـؤال ممـا سـأله الاستفهام هو طلب المتكلم من مخاطَبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصـلا عنـده قبـل  :أسلوب الاستفهام -1

، وقد يخرج عن معناه لأغراض بلاغية ومقاصـدية وحجاجيـة، فللإسـتفهام علاقـة وشـيجة مـع الحجـاج لأنّـه يخلـق جـوا مـن (5)عنه
، إذ إنَّ المخاطِب باستفهامه يُسهم المخاطَب في حجاجه فيتحول من مجرد مستقبل إلى طـرفٍ (6)التفاعل بين المتكلم والمخاطَب

نّما يستفسر عن تصور ما للمخاطَب دون أن يستفسر عـن شـيء، وقد لا(7)مشارك ، وقـد (8) يبحث الاستفهام عن إجابة محددة وا 
اسـتعان النبــي إبــراهيم )عليـه الســلام( بأســلوب الاســتفهام فـي فــي عــرض حججـه ليكــون أقــوى اســتدلالًا فـي إبطــال اعتقــاداتهم مــن 

ثبات رسالته التوحيدية من جهة أخرى، وقد تنوع   في إساليب استعماله للاستفهام باعتبار تنوع الغرض والمقام، منها:جهة وا 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ٱُّٱاســـتعمل ســـيدنا إبـــراهيم )عليـــه الســـلام( فـــي قولـــه تعـــالى  الاسبببتفهام الإنكببباري:

. فسيدنا إبراهيم (10)وهو مكنى عن نفي العلة المسؤول عنها أي كناية عن التعجيز عن إبداء المسؤول عنه (9)َّ تر بي بى
أراد أن ينبه أباه إلى صفات المعبود الحق بأن يكون سميعاً بصيرا غنياً، فاستعمل أسلوب الاستفهام الإنكاري للدلالة على أمرين 

                                                           
 .54الأنبياء:   (1)
 .56الأنبياء:   (2)
 .17/91ينظر: التحرير والتنوير:   (3)
 168مفتاح العلوم/  (4)
 .43/67ينظر: الأشباه والنظائر في النحو:   (5)
 .152ينظر: الحجاج في الخطابة النبوية:  (6)
 .43ينظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات:   (7)
 .67ينظر: البنى الفنية دراسة في شعر مجد الدين النشابسي:   (8)
 .42مريم:   (9)
 .16/114التحرير والتنوير:  (10)
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وكمـا  : التنبيـه إلـى صـفات المعبـود الحـق،في إقامة الحجة: أحدهما: الإنكار على أبيـه فـي عبـادة مـا لا يسـتحق العبـادة، والثـاني
فقــد اســتعمل  الاســتفهام الإنكــاري التــوبيخي لمــا يعبــدون مــا هــو مــن صــنع  (1)َّ تخ  تح تج به بم ٱُّٱقولــه تعــالىفــي 

 (3)، ولأن مـا الموصـولة واسـعة الاسـتعمال(2)أيديهم فكيف يُعبد ما هو منفعل وليس بفاعلٍ والناحـت والمنحـون مـن صـنع الخـالق؟
 تم ٱُّٱٱ:ومن الإنكـار والتوقيـف علـى الخطـأ كـذلك قولـه تعـالىعقـولهم، المنحوت دلالة علـى سـفاهةاستعملها لتدل على النحت و 

 .  (5)، وقوله )فما ظنكم..( استفهام توبيخ وتحذير وتوعد(4)َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن

 (6)َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱقـــــال تعـــــالى الاسبببببتفهام الصِبببببورِي:
مْ فـَأَلْقَى عَلـَيْهِمْ هَـذَا السُّـؤَالَ فـإبراهيم )عليـه السـلام( كـان يعلـم أنّهـم يعبـدون الأصـنام ))وَلَكِنَّـهُ أَرَادَ بِالِاسْـتِفْهَامِ افْتِتـَاحَ الْمُجَادَلـَةِ مَعَهـُ

تَلُوحُ لَهُمْ مِنْ خِلَالِ شَرْحِ ذَلِكَ لَوَائِحُ مَا فِيهِ مِنْ فَسَـادٍ، لِأَنَّ الَّـذِي يَتَصَـدَّى لِيَكُونُوا هُمُ الْمُبْتَدِئِينَ بِشَرْحِ حَقِيقَةِ عِبَادَتِهِمْ وَمَعْبُودَاتِهِمْ، فَ 
ـا يُشْـعِرُ بـِذَلِكَ مَـنْ يَسْـمَ  أَنَّ جَـوَابَهُمْ يَنْشَـأُ عَنْـهُ مَـا عُهُ، وَلِأَنَّـهُ يَعْلـَمُ لِشَرْحِ الْبَاطِلِ يُشْعِرُ بِمَا فِيهِ مِـنْ بُطْـلَانٍ عِنْـدَ نَظْـمِ مَعَانِيـهِ أَكْثـَرَ مِمَّ

 وهو ما كان يرمي إليه. (7)يُرِيدُهُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ عَلَى فَسَادِ دِينِهِمْ وَقَدْ أَجَابُوا اسْتِفْهَامَهُ بِتَعْيِينِ نَوْعِ مَعْبُودَاتِهِمْ((
،اسـتعمل النبـي إبـراهيم عليـه (8)ءا بالمخاطَـب((والتهكم هو ))إخراج الكلام علـى ضـد مقتضـى الحـال اسـتهزا الاستفهام التهكمي:

وتهكما حينما وجّه السؤال إلى غيرالعاقل وهي الأصنام التي احتج عليهـا مـن قبـلُ أنّهـا لا تسـمع ولا  (9)السلام الاستفهام استهزاءا
، وقـــد يكـــون ســـألهم تثبيتـــا (10)َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ٱُّٱتبصـــر، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: 

اه بيرلمان بعملية التفكير الذاتية فيكون الحجاج ذاتيـا أي المخاطَـب شـخص وتقوية  لإيمانه والطريق الذي يدعو إليه، وهذا ما سمَّ
 . (11)واحد يقوم خلالها بفحص منافع القضية

 هى ُّٱٱه تعــالى:حينمــا اســتفهم النبــي إبــراهيم )عليــه الســلام( عــن بشــارة الملائكــة لــه بالولــد متعجبــاً فــي قولــ  الاسببتفهام التعجبببي:
لأنَّ سـنَّه قـد تجـاوز  (13)عجب لأنَّها بشارة فيما لا يتصور في العادةتف(12)َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

 لخ ٱُّٱٱسن الإنجاب في معرفة الناس البعيدة عن غيب الله تعالى، وكذلك تعجب إمرأته جاءت في صيغة استفهام حينمـا قالـت:

 ثم أكدت تعجبها لفظا بقولها )عجيب(.   (14)َّ نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم
، كمـا (15)وهو استفهام مراد به إنشاء يراد به الطلب أو التحذير أو التذكير أو أي غرض آخر غير السـؤالالاستفهام الإنشائي: 

أي إعقلـــوا، وكـــذلك فـــي  (1)َّ بح بج  ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ فـــي قـــول إبـــراهيم عليـــه الســـلام:
                                                           

 .95الصافات:  (1)
 .9/112، تفسير البحر المحيط: 23/145ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
 .1/131ينظر: معاني النحو:   (3)
 .87-86الصافات   (4)
 .9/110البحر المحيط:   (5)
 . 71-70الشعراء:   (6)
 .19/138التحرير والتنوير:   (7)
 .3/91الطراز لأسرار البلاغة:   (8)
 .9/111ينظر: البحر المحيط:   (9)
 .92-91الصافات:  (10)
 .16ينظر: فلسفة الحجاج البلاغي :  (11)
 .54الحجر   (12)
 .2/580الكشاف:   (13)
 .72هود:   (14)
 .210م2ينظر: البرهان في علوم القرآن:   (15)
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أي  (2)َّ فح فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم ٱُّٱقولـــــــــــــــه
 تذكّروا. 

وهو تقديم اللفظ أو تأخيره من مكانه إلى مكان آخر، وهو على نوعين: تقديم على نيـة التـأخير وذلـك أن يبقـى التقديم والتأخير: 
ر على حكمه الذي كان عليه قبل التقديم والتأخير كتقديم  الخبر على المبتدأ في نحـو: منطلـقٌ زيـدٌ، وتقـديم كل من المقدَّم والمؤخَّ

عرابـا غيـر إعرابـه، كقولنـا: زيـدٌ المنطلـق  لا على نية التأخير بأن تنقل الشيء من حكم إلى حكمٍ آخر فتجعل له بابـاً غيـر بابـه وا 
نّمـــا لأننــــا أردنـــا تغييــــر  حكمــــه مـــن خبــــرٍ إلــــى والمنطلـــق زيــــدٌ فلـــم نقــــدم  )المنطلق(ههنــــا علـــى أن يكــــون متروكـــا علــــى حكمــــه وا 

 ٱُّٱحينما رأى قوم إبراهيم ما فُعِل بآلهتهم من التكسير والتحطيم استفهموا عن الفاعل وليس عن الفعل في قولـه تعـالى: ،و (3)مبتدأ

نمـا قـالوا )أ أنـت( لأنَّـه ))كـان قـد  (4)َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر لأنَّ الفعل قد وقـع فلـم يقولـوا )أ فعلـتَ( وا 
ين غيره، ولم يكُنْ منهُ في نفيِ الفعلِ تردُّدٌ، ولم يكنْ كلامُه كلامَ مَنْ يُوهم أنه لا يَـدْري أَكـانَ الفعـلُ أمْ لـم يَكُـنْ، ردَّدَ الفعلَ بينهُ وب

لــزام ســيدنا إبــراهيم الحجــة  بأنــه هــو  (5)بدلالــةِ أَنــك تقــولُ لــك والفعــلُ ظــاهرٌ موجــودٌ مشــارٌ إِليــهِ(( أمــامهم فكــان غرضــهم التقريــر وا 
، وقد كان لهذا الأسلوب الحجاجي دموا الفاعل دون الفعل وهو من القسم الأول في التقديم أي تقديم لاعلى نية التأخيرالفاعل فق

 .قيمته في إلزام الحجة على القوم فيما ذكره سيدنا إبراهيم كما يأتي تاليًا
وقد استعمل سيدنا إبراهيم قصـر القلـب  القصرعلى ثلاثة أنواع وهي: قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين،أسلوب القصر: 

، فيقوم المتكلم بهذا القصر بعكـس الحكـم الـذي فـي اعتقـاد المخاطَـب، كمـا فـي (6)وهو إثبات المتكلم عكس الحكم لدى المخاطب
قـدم الحـال مـن الأوثـان )مـن دون الله( علـى الأوثـان  (7)ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ ٱُّٱقولـه تعـالى: 

بالشرك كمشركي العرب أي إنّهم يعبدون تلك الأوثـان علـى أنهـا آلهـة لا علـى أنهـا تماثيـل وصـور، فـأراد  لأنَّ قوم إبراهيم وصفوا
إبراهيم )عليه السلام( أن يستدل على شركهم وعلى أنهم يعبدون غير الله صورا لا إدراك لهـا فيكـون قصـر القلـب أقـوى اسـتدلالا 

 .(8)في إبطال إعتقادهم ألوهية تلك الصور والتماثيل
))الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا هــي موضــوعة لــه بــالتحقيق اســتعمالا فــي الغيــر بالنســبة علــى نــوع  هوالمجــاز  :أسببلوب المجبباز -2

والاستعارة نـوع مـن المجـاز علـى طريـق المشابهة،والاسـتعارة اسـلوب .(9)حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع((
رأيـت الأسـد فـي القاعـة مسـتمعا إلـى الأسـتاذ( فقـد ادعينـا أن ) :في حقيقـة المشـبه بـه مثـل قولنـا يؤتى به بادعاء أن المشبه داخل

 .(10)ذلك الشخص يشبه الأسد وذلك بدعوى كونه فردا من أفراد حقيقة الأسد
 لج كم ٹٱٱُّٱعزم النبي إبراهيم )عليه السلام( على إظهار الحق بالطريقة الفعلية والإنجاز في الواقـع فقـال لهـم  وقد

بــدل التكسـير للأصــنام علــى  (12)فاسـتعمل الكيــد وهـو ))إرادة مضــرة الغيــر الخفيـة(( (11)َّ  مح مج له لم لخ لح
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وذلـك ))لِاعْتِقـَادِ الْمُخَـاطَبِينَ أَنَّهـُمْ  -(1)))وهـي أن تـذكر الشـيء بلفـظ غيـره لوقوعـه فـي صـحبته((-الاستعارة أو المشاكلة التقديريـة
فالأصـنام لا تشـعر سـواءا أ كانـت  (2)تـَدْفَعُ عَـنْ أَنْفُسِـهَا فـَلَا يَسْـتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّـهَا بِسُـوءٍ إِلاَّ عَلـَى سَـبِيلِ الْكَيْـدِ(( يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَصْـنَامَ 

ولكن توسعاً ومجاراةً لاعتقـادهم أن الأصـنام تـدفع عـن نفسـها فـإن أراد أحـدهم إلحـاق الضـرر بهـم فـذلك  المضرة خفية أم ظاهرة،
ولعل القول بالمشاكلة التقديرية أولى هنا لاقنضائها دلـيلا وحجـة علـيهم فـي أنهـا لاتسـتطيع أن تـدفع  .يكون على سبيل الكيدإنما 

 عن نفسها وأنه عليه السلام سينجز فعله في الأصنام من دون أن تدفع عن نفسها شيئا.
 بي  بى بن بم بز ٱُّٱهــو الــذي حطــم آلهــتهم لمــا سُــئِل النبــي إبــراهيم )عليــه الســلام( عمّــا إذا كــان :أسببلوب التعببريض
علـــى  (4)فجـــاء جوابـــه بــــ))أسلوب تعريضـــي يبلـــغ فيـــه غرضـــه مـــن إلـــزامهم الحجـــة(( (3)َّ تى تن تم تز تر

وحدانية الله تعالى وانتفاء ألوهية الصنم الكبير وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة، فإسناد الفعل إلى الصنم الكبير كان احترازا عن 
 :(5)تصريحه لثلاث جمل وهي

 أنّ هذه الآلهة لا تنطق.  -1
 لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. -2
 ولو كان كبيرهم كبير الآلهة لدفع عن حاشيته.   -3

فلو أنّه )عليه السلام( صرّح بهذه الجمل لكذّبوه واعتبروا كلامه ادّعاءا، لكنه أراد أن تكون النتيجة صادرة منهم أنفسهم وهو 
ليحتج على قولهم ))فيقول: فكيف تعبدون ما  (6)َّ لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في ٱُّٱقولهم 

 .(7)يكسر ويفتت ولا يقدر أن يدافع عن نفسه..((
نتيجة التي وصل إليها وهو عدم نطقهم مقدمة إلى نتيجة أقوى والتي هي المقصد الأسنى والغاية القصوى من ومن ثَمَّ جعل ال

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ٱُّٱٱالحجاج وهو أنهم لا ينفعون ولا يضرون فقال:
 شيئا فإذا لا يستحقون العبادة. (8)َّ يز

فهذه الأوثان ليست أعداء له  (9)َّ ضج  صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱٱدون التصريح كذلك قوله: التعريضومما استخدم فيه 
نّما هي أعداء لهم ولكل من يعبدها كذلك ))لكنه صور الأمر في نفسه تعريضاً لهم فإنه أنفع في النصح من التصريح،  فقط وا 

شعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول((  .(10)وا 
لينتقل منه على  التصريح بذكر الشيء على ما ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور على المتروكالكناية هي ترك  أسلوب الكناية:
 كل كا قي ٱُّٱاستعمل سيدنا إبراهيم )عليه السلام( أسلوب الكناية في حجاجه مع أبيه في قوله تعالىوقد  ،(11)ما هو ملزوم
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نَّ  ولاشك أنَّ  ،(1)َّ مم ما  لي لى لم كي كىكم  ى عنها بعبادة الشيطان لأسبابكنّ  ماأباه كان يعبد الأصنام، وا 
 :ثلاثة هي

 وسوسة الشيطان هي التي تُخرج المرء عن طريق الحق. إنّ  - أ
لما كان نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر استدلّ به على فساد هذه الأصنام لأنّ عبادتها من عمل   - ب

 الشيطان.
، فاستعمل أسلوب الكناية فذكر (2)للإيجاز أي بدل أن يقول لا تعبد الأصنام لأنها من وساوس الشيطان والشيطان عاصٍ لله  - ت

الملزوم وأراد به اللازم، لقوة هذا الاستدلال في إلزام الخصم لأن المخاطب سيصل إلى النتيجة بنفسه عن طريق تصور اللازم 
  من الملزوم.

 المطلب الثالث
 عليه السلام عند إبراهيم ئق عرض الحججطرا

وقد ذكر علماء البلاغة مقامات عرض  طريقة عرض الحجج تختلف باختلاف الزمان والمكان والفئة التي يقع معها الحجاج،
الكلام يختلف باختلاف قابلية الشخص ونوعه،قال السكاكي  الحجج من حيث متطلبات الاعتبار المناسب للمتلقي كما ذكروا أنَّ 

))وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك  في معرض كلامه عن الاعتبار المناسب لكل أسلوب
اجَج ذاتًا وقناعة وقد سلك سيدنا إبراهيم طرائق متنوعة في عرض حججه على وفق نوع المح ،(3)مقتضى غير مقتضى الآخر((

 وكما يأتي: وتأثيرا في الآخرين،
لما كان عرض الحجج وقوة الاستدلال مرتبطين  :أسلوب المقابلة مع تضمين الحجج مع الملك نمرودالانتقال في عرض 

قومه ضمن بالمقام والمقال وبنوع المخاطَب، كان التغيير واضحا في أسلوب النبي إبراهيم في حجاجه مع الملك نمرود دون 
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱٱقال تعالى: ،ية يمكن أن نسمها بطريقة المقابلةطريقة حجاج

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

، إذ إنّه )عليه السلام( لم يلجأ إلى (4)َّ نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في
ومه؛ لأنَّ الملك نمرود لم يكن معترفا بوجود الله أصلا فقط كان كافرا الاستفهام والإنكار والنصيحة والوعيد كما فعل مع أبيه وق

؛ فحينما حاجّه النبي إبراهيم )عليه السلام( لم يحاججه في العقيدة ومُضِلابأنْ جعل من نفسه إلها يعبده قومه فهو كان ضالا 
ثبات التوحيد لأجل أن يَسلم ويؤمن، ولكنه حاجّه في القدرات الإلهية لأجل  أن يُهزم ويُخزى أمام قومه، فأول حجة ألقاها عليه وا 

هي الإحياء والإماتة فقال )ربي الذي يحيي ويميت( ويقصد به إحداث ما لم يوجد فلما ردَّ عليه نمرود بأنه هو أيضا يحيي 
وبيته في أنها انتقل )عليه السلام( إلى حجة أقوى في الاستدلال على عدم رب -وتنوعت التأويلات في مقصوده ههنا-ويميت 

حجة حسية من جهة وظاهرة يومية متكررة أقرب إلى نفوس العامة والخاصة من جهة أخرى،  فضلا عن أنَّهم كانوا يعبدون 
نَ  بِهَا مِ الشمس ويقدسون حركة الكواكب السماوية ويعزون كل المحدثات إليها فقال: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ 

 فإن )الفاء( العاطفة بين الجمل تفيد ويلحظ هنا القيمة الحجاجية للروابط النصية، ،(5)الْمَغْرِبِ أي هو محدثها فلمّا عجز بُهِت
فقد جعل سيدنا إبراهيم كلام النمرود مقدمة لحجة بالغة  ، أي يكون ماقبلها سبب لما بعدها،(6)السببية غالبا التعقيب وكذا تفيد
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)فإن الله يأتي  بالشمس من المشرق فإت بها : مرود)أنا احيي وأميت( بنى عليه السلام حجته على هذا الكلام فقالفلما قال الن
فقد استعمل سيدنا إبراهيم أٍسلوب  )فبهت الذي كفر(، من المغرب( ثم وقع الرابط نفسه في موقع إلزام الحجة في قوله تعالى

النمرود لإفساح المجال للعقل في أن يحكم بعد هذه المقارنة المعتمدة على المشاهدات إبراهيم عليه السلام  و  المقابلة بين ربّ 
 والحسيات التي لايمكن دفعها عن النفس.

محاججة النبي إبراهيم )عليه السلام( لأبيه في إظهار التوحيد تنوعت واختلفت عن  :التنوع الحجاجي في خطابه مع أبيه-2
 : ثلاث مسائل وهي فقد جاء حجاجه مع أبيه مشتملا على  ،محاججته لقومه
فقد تلطف إبراهيم )عليه السلام( مع أبيه مراعاة لحق الأبوة، فاستعمل كلمة )يا أبتِ(  :التأدب واللين في الكلام المسألة الأولى:

شدة الحب والحرص على صونه عن  قبل كل جملة أو حجة ألقاها على أبيه قضاءاً لحق الأبوة، احسانًا لأبيه أولا ودليلا على
رشاده إلى الصواب ثانياً، ولعلمه )عليه السلام( بتحقير أهل الجهالة للصغير كيفما بلغ حاله من الحِذَق وخاصة الأباء  العقاب وا 

)أبتِ( ، وذهب النحاة إلى أنَّ حرف )التاء( في يا (1)مع أبناءهم فتوجّه بخطاب الأبوة إيماءاً إلى أنّه مخلص له النصيحة
معي طائفة من العلم ليست  فضلا عن أنه لم يتهمه ))بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال: إنَّ  ،(2)أضيفت للتفخيم

، ثم استفاد من معلومة مسلمة أخرى وهي نسبة (4)لكنه عندما حادثه مع قومه قال }إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ{ (3)معك((
 الفساد والعصيان للشيطان ولذلك حينما نهاه عن عبادة الأصنام أسند فعله إلى الشيطان مباشرة دون الأصنام.

 سلك النبي إبراهيم عليه السلام منهجاً تدريجياً في حجاجه مع أبيه: : عرض الحججالتدرج في  المسألة الثانية:
م عن ثلاث صفات هي موضع شك وجهل عندهم }يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا الانتقال بين الحجج الحسية والعقلية، حيث بدأ بالاستفها -1

يئا( عقلية، فابتدأ بالحجة إثنان منها حسية )السمع والبصر( والأخيرة )لا يغني عنك ش (5)يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا{
لا يبصر ولا يميز من يطيعه ومن يعصيه ومن لا يسمع الدعاء )وهو  ، فالمعبود الذي(6)ة إلى الحس )السمع والبصر(الراجع

مخ العبادة( فيستجيب ومن لا يضر ولا ينفع فأيّ فائدة ومنفعة في عبادته ولما كان الإنسان موصوفا بالسمع البصر الضر 
 .(7)النفع كيف يعبد الوثن الذي لا يتصف بصفاته فيعبد الأفضلُ الأخسَ؟

الواقع المقرر غير  إلى أسلوب  الإثارة العقلية الممزوجة بالحث على الفعل السليم )الاستفهام الإنكاري(الانتقال من أسلوب 
ثم  في اسلوب استفهامي على سبيل الإنكار فقد قال أولا)لم تعبد..(القابل للجدل والحجاج، وذلك عن طريق الإخبار المؤكَّد،

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز  ٱُّٱ: قالف الإخبار المؤكد القاطع للشكانتقل إلى اسلوب 
لِ لَمْ يَزَلِ فذكر ما هو ثابت ومقررٌ عنده وعند غيره على ))أَنَّ أَحَقِّيَّةَ الْعَالَمِ بِأَنْ يُتَّبَعَ مَرْكُوزَةٌ فِي غَرِيزَةِ الْعُقُو  (8)َّ قى في

وْنَ مَظَانَّ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ لِجَلْبِ مَا (( الْبَشَرُ يَتَقَصَّ . فكانت تلك معلومة مسلّمة عند أبيه بنى عليها النبي (9)يَنْفَعُ وَاتِّقَاءِ مَا يَضُرُّ
إبراهيم مقدمته الحجاجية، بالإضافة إلى أنه لم يتهمه ))بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال: إنَّ معي طائفة من 

، ثم استفاد من معلومة (11)َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ٱُّلكنه عندما حادثه مع قومه قال (10)العلم ليست معك((
                                                           

 .544-21/544ينظر: مفاتيح الغيب:   (1)
 .1/391ينظر: شرح الرضي على الكافية:   (2)
 .16/115التحرير والتنوير:   (3)
 .74الأنعام:   (4)
 .42مريم:   (5)
 .16/114ينظر: التحرير والتنوير  (6)
 .21/543ينظر: مفاتيح الغيب:   (7)
 .43مريم:   (8)
 .116-115/ 16التحرير والتنوير   (9)
 .16/115التحرير والتنوير:   (10)
 .74الأنعام:   (11)
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مسلمة أخرى وهي نسبة الفساد والعصيان للشيطان ولذلك حينما نهاه عن عبادة الأصنام أسند فعله إلى الشيطان مباشرة دون 
 الأصنام.

قابل النبي إبراهيم )عليه السلام( نفور أبيه من الهجران والرجم بالأستغفار  المسألة الثالثة: التأثير العاطفي )الدعاء والاستغفار(:
وكأنّه يريد أن يقول  (1)َّ تم تخ تح تجبه بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱله عند ربه

 له: إنَّ ربي الذي تنكره هو أرحم بي من أبي الذي قابلني بالهجران.
 الخاتمة

 يمكن أن نوجز أهم نتائج البحث بما يأتي:
لايمكن أن نقصر البلاغة في الحجاج كما لايصح أن نعدّ الحجاج  فنّا بلاغيا قسيما للتشبيه والاستعارة وغيرهما من فنون  -1

البلاغة مثلا كما أنه ليس أسلوبا كلاميا مثل أسلوب الاستفهام والتعجب والنداء مثلا، ولهذا فمن التجوز أن نقول أسلوب 
كلام تسري في الخطاب من أجل تحصيل غرض التأثير والإقناع ثم إلزام المتلقي على الحجاج لأن الحجاج هو طريقة في ال

 .إنجاز المطلوب
لقد أبانت البلاغة العربية عن طريقة بناء الحجاج الصحيح السليم في اختيار اللفظ المناسب والأسلوب المناسب وطريقة عرض  -2

 الحجج فلكل فئة طريقة تناسبهم لتحصيل مقصد الحجاج.
في الخطاب الحجاجي لسيدنا إبراهيم اختيار الألفاظ الظاهرة الدالة على المشاهدات و الحسيات مثل أفل والرزق غلب  -3

 والسموات والأرض وغيرها ليكون الخطاب أدل حجاجا وأوضح بيانا للمخاطب.
محاجِج وقوة تأثيره في الآخرين، تنوعت الأساليب اللغوية المستعملة في حجاج سيدنا إبراهيم على وفق نوع المحاجَج وعلاقته بال -4

ولكن كان لأسلوب الاستفهام بمعطياته المتنوعة الأثر الواضح في أكثر الخطابات الحجاجية لما يتسم به هذا الأسلوب من 
 معان ثرة مكثفة.

اهيم مع أبيه كما تنوعت طرائق عرض الحجج بحسب نوع المحاجِج وتأثيره والفئة التي ينتمي إليها، فقد جاء حجاج سيدنا إبر  -5
 مباينا لحجاجه مع النمرود ومع قومه، فاستعمل التدرج الحجاجي للوصول إلى مقصده وهو الخضوع للتوحيد.

كان للمقام، فالمقام هو الذي اقتضى اختيار لفظ أو إنَّ الحكم في اختيار الألفاظ وتنوع الأساليب في حوارات سيدنا إبراهيم  -6
 أسلوب دون آخر لقوة استدلاله.

في الخطاب الحجاجي عرض الحجج الحسية قبل العقلية والمشاهدة قبل المدركة بالفكر، لأن البناء على المشاهد أسهل  غلب -7
 من البناء على العقلي الذي لايدركه إلا العاقلون.

حجاجه مع  استعمل سيدنا إبراهيم الحجاج التقابلي وهو طريقة في الحجاج فريدة لتسهل المقارنة ثم الخضوع للصواب، كما في -8
 النمرود.

 المصادر والمراجع
(، ت: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، 911الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي ت) -1

 .2006بيروت، د.ط، م
ت: هـ(، 68) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ت -2

 هـ.1418، 1بيروت، ط –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
هـ(،شرح وتعليق وتحقيق 739جمال الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني )ت الإيضاح في علوم البلاغة: -3

 م.1999، 3د.عبدالمنعم خفاجي وجماعته، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط
 هـ(،مطبعة السعادة،مصر1205سماعيل بن مصطفى المعروف بشيخ زادة الكلنبوي)البرهان في المنطق:ا -4

                                                           
 .47-46مريم:  (1)
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 .2014البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، -5
(:إشراف د.حافظ البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة:د.عبد الله الصولة،)بحث ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته -6

 .2009اسماعيلي علوي،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن،
 .2013، 1البنى الفنية في شعر مجد الدين النشابي، فارس ياسين الحمداني، دار غيداء، ط -7
هـ(، 388البيان في إعجاز القرآن)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت -8

 ف الله، ومحمد زغلول، دار المعارف، مصرتحقيق محمد خل
ه(، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 255أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) البيان والتبيين: -9

 3القاهرة، ط
 تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي -10
 هـ(، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت.1205ت) 
هـ(، مؤسسة التاريخ 1393التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت)  -11

 م.2000هـ/1420، 1لبنان، ط –العربي، بيروت 
م(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1996تـ) تفسير الباليساني المعروف في حسن البيان: محمد طه الباليساني -12
 قام بحمعه ومراجعته د.حسين محمد الباليساني ود.أحمد محمد الباليساني.2016، 1ط
لبنان/ بيروت،  -كتب العلمية تفسير البحر المحيط:  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دار ال -13
 م.1،2001ط
 .2012، 1د الجليل العشراوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالحجاج في الخطابة النبوية: د. عب -14
إشراف د.حافظ اسماعيلي علوي،عالم  الحجاج في اللغة:د.أبو بكر العزاوي)بحث ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته(:  -15

 .2009الكتب الحديث،إربد،الأردن،
 م.1981ونسية، د.ط، خصائص الأسلوب في الشوقيات: محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة الت -16
 .1980ق.م(،تحقيق وتقديم د.عبد الرحمن بدوي،دار القلم،الكويت، 322الخطابة:أرسطوطاليس) -17
هـ( علق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة 474أو  471عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت دلائل الإعجاز: -18

 م.1991، 1المدني، مصر ط
 –والسبع المثاني: محمود الألوسي أبو الفضل، دار إحياء التراث العربي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  -19

 .بيروت
عالم  إشراف د.حافظ اسماعيلي علوي، أوزفالد ديكرو،)بحث ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته(: السلالم الحجاجية:  -20

 .2009إربد،الأردن، الكتب الحديث،
 .1978-1ط القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قافة،سوسيولوجيا الث لبيب،، الطاهر 25سوسيولوجيا الثقافة/  -21
هـ(، دار 538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ت)  -22

 هـ.1407، 3بيروت، ط –الكتاب العربي 
هـ(، تصحيح وتعليق: 347ادي ت)شرح كافية ابن الحاجب المعروف بشرح الرضي عالكافية: رضي الدين الاستراب -23

 م.1978يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، د.ط، 
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن إبراهيم العلوي، ت: د. عبد الحميد الهنداوي،   -24

 .2008المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، م
بيرلمان(:ترجمة أنوار طاهر،مراجعة وتقديم دكتور أبو بكر نصوص مترجمة لشاييم (فلسفة الحجاج البلاغي  -25

 .2019،  1العزاوي،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن،ط
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في لسانيات البلاغة العربية:الأستاذ الدكتور نشأت علي محمود،)ضمن كتاب بحوث في بلاغة القرآن والبلاغة  -26
 2018العربية(،مطبعة روداو،أربيل،

هـ(، ت: ضبطه وصححه جماعة من 816محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت) كتاب التعريفات: علي بن  -27
 م.1983-،  1لبنان، ط–العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 

هـ(، تحقيق:علي محمد البجاوي ومحمد أبو 395)ت نحو العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله كتاب الصناعتين:  -28
 هـ1419الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، 

 ، د.ت.1لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط -29
 .1998،  1اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:د.طه عبد الرحمن،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط -30
 .2006اللغة والحجاج:د.أبو بكر العزاوي، العمدة ف يالطبع،منتديات سوق الأزبكية،مصر،  -31
 م.2010المكتبة العصرية، بيروت، هـ(،637حمد بن الأثيرالموصلي )تبن م ضياء الدين المثل السائر:   -32
(، معه حاشية العلامة السيد الشريف الجرجاني 792المطول شرح تلخيص المفتاح: سعد الدين مسعود التفتازاني تـ ) -33
 .2004، م1ت، ط(، صححه: احمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي،بيرو 816ت)
 م.2000، 1الأردن، ط –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع حو: د. فاضل صالح السامرائي،دار معاني الن -34
 م.2000، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيمفاتيح الغيب: -35
ضبطه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، هـ(، 626أبويعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي )ت مفتاح العلوم:   -36

 1983، 1بيروت، ط
 .م1999هـ ، 1420 ،2، طمؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط وآخرون ،أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل -73

 ملخص
تطــور الــدرس الحجــاجي الحــديث كثيــرا بعــد أن تــداخلت الاختصاصــات الإنســانية وتوســعت مباحــث العلــوم الاجتماعيــة 
وتنوعت اتجاهاتها ولكنها جميعا أقرت بحاجتها إلى الدرس الحجاجي ولاسيما في مجال القانون والإعـلام والسياسـة واللغـة فضـلا 
–عن حاجة الـدين إليـه،لما يمثلـه الـدرس الحجـاجي مـن دراسـة فاعليـة الحجـاج وطريقـة عـرض الحجـج ودراسـة تقنيـات الخطـاب 

ن كان نصا قصيرا الـذي تنسـب -جـل التـأثير فـي الجمهـور المخاطب،لقـد رأى بيرلمـان الفيلسـوف القـانوني من أ -بأشكاله كافة وا 
أن مـن أهـم وظـائف الحجـاج البلاغـي تحقيـق التوافـق فيمـا بـين الجمهـور مـن أجـل تحقيـق الالتـزام  -إليه نظرية الحجـاج البلاغـي

المحـاورات كافـة فـي جـو مـن الحريـة والقناعـة  تجاه القضايا المطروحـة لغـرض الاتفـاق عليها،ولاشـك أن هـذا الأمـر يحقـق سـلمية
ســـواء كـــان فـــردا أو  –العقليـــة مـــع تحصـــيل نتائجهـــا المقصـــودة مـــن الحـــث علـــى العمـــل أو الاقتنـــاع بـــالفكرة أو إلـــزام المخاطـــب 

 بالعمــل وفــق نظــرة المــتكلم بعــد إذعانــه بــالفكرة عبــر الحجــج الســليمة الصحيحة،ولاشــك أن الــدرس الحجــاجي هــو درس -جمهــورًا
لساني لغوي بامتياز ولكنه بسبب الغرض الـذي يسـتهدفه وقدرتـه علـى اسـتيعاب أي موضـوع مـادام فـي دائـرة الاحتمـالات أي فـي 
دائــرة المقــدمات غيــر اليقينيــة فــإن الــدرس الحجــاجي صــار وجهــة البــاحثين فــي الشــريعة والقــانون والإعــلام وعلــم الــنفس والفلســفة 

نبهـت هـذه النظريـة البـاحثين فـي اللغـة العربيـة علـى ماتختزنـه البلاغـة العربيـة مـن موضـوعات لقد و  وغيرها من العلوم الإنسانية.
فالاستدلال والاحتجاج وجهة أكثر فنون البلاغة ومقصدها لأن الاستدلال وبيان الحجـة لـه مقـام لاينفـك عنـه  حجاجية استدلالية،

ها واســـتبعد أن تكـــون البلاغـــة ميـــدانا لتزويـــق الألفـــاظ المـــتكلم، بـــل قصـــر بعضـــهم البلاغـــة علـــى )البصـــربالحجة( وطريقـــة عرضـــ
وتنميقهـــا فقـــط ، ولكـــن علمـــاء البلاغـــة لـــم يحصـــروا فنـــون الحجـــاج ومســـائله تحـــت هـــذا المســـمى بســـبب ســـعة مباحـــث البلاغـــة 

تثبيـت ومقاصدها التي يصعب حصـرها ولكـنهم لـم يـألوا جهـدا فـي الإشـارة إلـى بيـان أهميتـه وبيـان مسـارات الاسـتدلال والحجـاج و 
مواضـعه مــن فنـون البلاغــة،فكان تتبـع تراكيــب الكـلام الاســتدلالي والحجـاجي مرتبطــا ارتباطـا وثيقــا بكثيـر مــن فنـون البلاغــة،ولما 
كانت أكثر فنون البلاغة العربية قد نشأت من نبع القرآن الكريم على مابينه علماء إعجاز القـرآن كالخطـابي والرمـاني والبـاقلاني 

النظــر إلــى طرائــق الحجــاج القرآنــي ومســالك الاســتدلال فيــه لتتكــون عنــدنا معرفــة ســليمة وصــحيحة فــي طريقــة وغيــرهم فقــد توجــه 
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الحجاج الإقنـاعي المـؤثر فـي المخاطب،ولاسـيما أن القـرآن الكـريم قـد حفـل  بحجاجـات واقعيـة فلـم تكـن حجاجاتـه نظريـة تجريديـة 
ى الحجاجـات  المتنوعـة والمحـاورات المختلفـة علـى مسـتوى عـرض الحجـج أو كما بحثتها الفلسفة مثلا،كما أنَّ القرآن الكريم احتو 

طريقــة بنائهــا أوأنواعهــا وذلــك عــن طريقــة التمثيــل والتشــبيه الــذي يــدعو المتلقــي الوصــول إلــى النتيجــة بنفســه أوباســتعمال اللــوازم 
لحجـــاج اللغويـــة المتنوعـــة وتنـــوع مســـتويات العقليـــة والعرفيـــة وطبيعـــة الأدلـــة وقوتهـــا ولزومهـــا علـــى المخاطَـــب واســـتعمال تقنيـــات ا

المخاطبين بين الفرد والجماعة مع مراعاة الحال والمقـام العرفـي والنفسـي والثقـافي للمخاطَـب، وقـد مـدح الله سـبحانه الحجـة حـين 
فخيمــا لهــا تكــون عــن علــم فقــال الله تعالى)وتلــك حجتنــا آتيناهــا إبــراهيم علــى قومــه نرفــع درجــات مــن نشــاء( فأضــافها إلــى نفســه ت

مـن أهـل الرفعـة والـدرجات العلـى، وقـد توجـه  -بـالحق–وتعظيما  ثم بيّن أنها نعمة محمودة بقوله )آتيناها(  ثم بيّن أنّ المحـاجج 
الباحثان إلى دراسة تطبيقية على نصوص قرآنية تمثلت في حوارات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتكون هذه الدراسة منارة 

بطريقــة الحجــاج الســـليمِ الصــحيح المــؤثر فــي المخاطـــب علــى ســبيل الإقتنــاع أو الإلـــزام، وقــد نظــر علماؤنــا إلـــى  فــي التعريــف 
الحجاج القرآني وعـدَّوا وروده مـن أنـواع إعجـازه ولكـن الحجـاج القرآنـي يبقـى متفـردا ويمكـن أن يكـون مسـارا لـتعلم طريقـة الحجـاج 

مـاهو مشـهور فـي خطابـات الجمهـور مـن النـاس فهـو واضـح بـيّن ليفهمـه العـالم   كما قلنا من قبـل فقـد ورد الحجـاج القرآنـي علـى
لَهـُمْ(، كمـا أن الحجـاج  والمتعلم والصغير والكبير بل العامي أيضا، ،قـال الله تعالى)وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيُبَـيِّنَ 

الجلي غير حافل بالأغمض والأدق والعويص، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح القرآني قد سلك طريقة عرض الحجة بالدليل 
الذي يفهمه الأكثـرون لـم يـنحط إلـى الأغمـض الـذي لا يعرفـه إلا الَأقلـّون، فجـاءت  مخاطباتـه سـبحانه وتعـالى فـي محاجـة خَلْقـه 

خــواص مــن أثنائهــا مــا يربــي علــى مــا أدركــه فهــم فــي أجلــى صــورة، لــيفهم العامــة مــن جليلهــا مــا يقــنعهم ويلــزمهم الحجــة، وتَفْهَــم ال
الخطباء، وبسبب طبيعة البحث فإن هذه الدراسة يمكن أن تفيد المحامي والقاضي فـي المرافعـات والمـداولات كمـا تفيـد الإعلامـي 

أما التمهيد فقـد في محاوراته فضلا عن أهل الشريعة في إثبات القضايا الدينية السليمة،فجاءت هذه الدراسة في تمهيد ومطلبين:ف
جاء ليبين مفهوم الحجاج البلاغي والألفـاظ الجاريـة علـى هـذا المعنـى مثـل الجـدل والمحـاورة والمنـاظرة وبيـان المقاربـات بـين هـذه 
الاصـطلاحات،ثم  جـاء المحـور الأول بعنوان)الحجـاج مبادئـه وفاعليتـه( ليبحـث آليـات الحجـاج وطرائـق عـرض الحجـج وأنواعهــا 

مة فيها وطريقة التحول من الحجة الضعيفة إلى الحجة القوية المقنعة أو الملزمة للخصم،وأما المحور الثاني فكان والتقنيات اللاز 
في الدراسة التطبيقة في حوارات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسـلام فـي القـرآن الكـريم التـي اتسـمت بخصـائص فريـدة فـي طريقـة 

نـــوع المتلقي،فقـــد حـــاور ســـيدنا إبـــراهيم نفســـه وحـــاور الملائكـــة وأبـــاه والملـــك عـــرض الحجـــج وأضـــربها بحيـــث كانـــت علـــى  وفـــق 
 وقومه،ليخلص البحث بعد هذا إلى أهم النتائج التي تمخضت ولاسيما من الدراسة التطبيقية.

Abstract 
The modern argumentation study has remarkably developed following the overlap of 

human disciplines, expansion of social sciences and variation of their directions. Nevertheless, 

they all recognize the need for argumentation study, especially in the fields of law, media, 

politics, language as well as the need for religion to it, since argumentation is represented in the 

study of the effectiveness of argumentation, the presentation of arguments and the study of 

speech techniques – in all it is forms regardless of being a short text – in order to influence the 

audience Perelman, the philosopher of law - to whom the theory of rhetorical argumentation is 

attributed – thinks that the most important functions of rhetorical argumentation to achieving 

consensus among the public in order to fulfill the obligation towards the issues that are raised for 

the purpose of agreement.  

Undoubtedly this achieves peaceful dialogues in an atmosphere of freedom and mental 

conviction with the achievement of the intended results of the urge to work, conviction of the 

idea or obligation of the addressee - whether individual or audience - to work according to the 

speaker after being convinced by the correct and sound arguments. Owing to its significance, 

argumentation study has become the subject of scholars in Sharia, law, media, psychology, 

philosophy and other human sciences. 

Thus, due to the nature of the research, this study can benefit lawyers and the judges in 

the pleadings and deliberations, the media men in the interlocutions as well as the people of the 
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Sharia in the establishment of sound religious issues. This study is therefore divided into a 

preamble and two chapters. The preamble presents the concept of rhetorical argumentation and 

other terms of this meaning such as controversy, dialogue and debate, and highlights the 

approaches of these terms.  

The first chapter is entitled “Argumentation: its principles and effectiveness” that discusses the 
methods of presenting arguments and their types, and the way of transition from a weak 
argument to a strong argument that convinces or binds the opponent. The second chapter, on 
the other hand, is the applied study in the dialogues of Prophet Abraham, peace be upon him, 
in the Holy Quran, which were characterized by unique features in the way the presenting the 
arguments and their types that they were according to the type of the recipient; he spoke to 
himself, to the angels, his father, the king and his people. Finally, the study is concluded with 
the most important results, especially in terms of the applied study 


